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فهرسة الكتاب 


1 تمهيد 


م الإنسانَ هو المخلوق المكلف بحمل الأمانة » قال تعالى : 


ا لحن E‏ ل يا انا 
الإنسان إِنهٌ كان ظلومًا جَهُولا) . 


ل 
و« 
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[ الأحزاب ١:‏ 
ومن الثابت أيضا أن الإنسانَ هو المخلوق المكرمٌ » قال تعالى : 


« ولقذ كرّمنا بَنِي آَم وَحَملناهُم في الب لخر ورزقناهُمٌ من الطيّبات وَفضَلناهُم على كثير ممن 


2 


١: الإسراء‎ [ 


وقال تعالى : 


وسخر لكمْ ما فِي السَّمَاوات وما فِي الأرأض جميعا منة إن فِي ذلك لآيات لقوؤم يَتفكرون ). 
[ الجاثية : الآية 13] 


وين النوكد ا السبكر له وک ا 
رارسا E ea‏ 


وَمَا خَلقت الجن والإنس إلا ليَعَبُدُون ). 
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والعبادة أن تعرف الله أولا » وأن تطيعه ثانيا » وأن تسعد بقربه ثالثا » وبعبارة أخرى : فى 
الإسلام كليّات ثلاث ؛ كلية معرفيّة » و كلية سلوكيّة » و كلية جماليّة . 

الكليّة المعرفيّة سببْ الكليّة السلوكيّة » والكليّة الجمالىة نتيجة الكليّة السلوكيّة » تتعرف إليه › 
فتطيعه » فتسعدُ بقربه فى الدنيا والآخرة . 

وقد كلفنا ريّنا سبحانه وتعالى أن نزكي أنفسنا » لأننا إذا عرفنا أنفسنا بربها وحملناها على 
طاعته » والتقرتب إليه نكون بذلك قد حققنا الهدف من وجودنا » لقوله تعالى : 


( قذ أفلحَ من تركى ) 


[ الأعلى : الآية 14 ] . 


فالفلاح كل الفلاح » والنجاح كل النجاح » والفوزٌ كل الفوز » والتفوق كل التفوّق بتز 
النفس » لأن الله تعالى يقول : 


( يَوْمَ لا يَنفعُ مال ولا بنون * إلا مَنْ أتى اللة بقلب سليم ) 


+ 


[ الشعراء : الآية 88 - 89 ] . 


أتى الله بنفس ز كيَة طاهرةٍ من كل درن » نقيّةٍ من كل عيب » بنفس مؤهلَةٍ أن تكون في جنة 
الله عز وجل إلى أبد الآبدين » فالحياة الدنيا حياة إعداديّةٌ لحياةٍ عليا تكريمية » نحن في حياةٍ نكدخ 


فيها كذحا : 
( يا أَيْهَا الإنسان إنك كاد إلى ربك كذحا فمُلَاقِيه 4 . 


[ الانشقاق 


اد 
. 


والآخرة حياة تكريميّةٌ » قال تعالى : 


( لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فيها ولَدَيْنَا مزيذ ) . 


€ 
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ما لا عن رأت ٠‏ ولا أذرة سيعت ».ولا خطر على قلب. بشر + فاقرۇوا إن شتت : 
( فنا عم تفس ما أَخفِي لَهُمْ من قرة أَعَيْنِ ) )) . 


[ البخاري ( 3072 ) › ومسلم ( 2824 ) › والترمذي ( 3197 ) » وأحمد ( 9647 ) ] 


وما كلفنا ربّنا بتزكية أنفينا » والتعرتف إليه » وعبادته إلا وقد أعطانا مقوّمات هذه التزكية و 
المعرفة . 
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1ه مترمت التکلیف 


2 مقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » سيد المربين 
وإمام المعلمين » المبعوث رحمة للعالمين » وبعد ... فمن الثابت أن أخطر شيء في الدين العقيدة 
٠‏ فإنها إن صحت صح العمل » وإن صح العمل ... سلم الإنسان في الدنيا » وسعد في الآخرة › 
فالذي يهتدي بهدي القرآن لا يضل عقله ولا تشقى نفسه › ولا يندم على ما فات » ولا يخشى مما 
هو آت . 

والعقيدة الصحيحة ينبغي أن نستقيها من القرآن الكريم » وما صح من السنة النبوية وفق 
قواعد علم الأصول » وبحسب فهم الصحابة الكرام » لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للقرون 
الثلاثة الأولى بالخيرية » ولا يقبل ولا يعقل أن نستقيها من علوم هجينة على وحي السماء » ولا 
أن نقيس حقائقها بأقيسة أمم أخرى » فنحن في أمس الحاجة أن نؤصل حقائق الدين » وينبغي أن 
نبسرعلها » وأن نوائمها مع مبادئ العقل والفطرة › فالحق دائرة تتقاطع فيها خطوط أربع ؛ خط 
النقل الصحيح » وخط العقل الصريح ٠‏ وخط الفطرة السليمة » وخط الواقع الموضوعي ٠»‏ وينبغي 
أن نجسدها في حياتنا » فكما أن الكون قرآن صامت › وكما أن القرآن كون ناطق » وكما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي » كذلك نحن في أمس الحاجة إلى إسلام متحرك نراه 
باعتا موافقا كنا تسمعة ياذائنا.. 

وبما أن علة وجودنا في الدنيا أن نعبد الله » والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية › 
ممزوجة بحبة قلبية » أساسها معرفة يقينية » تفضي إلى سعادة أبدية » فالجانب السلوكي هو 
الأصل » والجانب المعرفي هو السبب » والجانب الجمالي هو الثمرة . 

وهذا الكتاب يتصل بالجانب المعرفي من العبادة » لكنه يتناول العقيدة من زاوية جديدة › 
فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة » والمكرم تفضلا » والمكلف بعبادة ربه مهمة ؛ لأنه قبل 
حمل الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال فاستحق أن يسخر الله له ما في 
السماوات وما في والأرض جميعا منه . 

لهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه » ففي الكتب المنزلة تعريف للإنسان بخالقه ومربيه » تعريف بحقيقة الكون » وتعريف 
بحقيقة الحياة الدنيا » وتعريف بمهمة الإنسان فيها » وقد ورد في البيان الإلهي أن البشر 
مخلوقون لجنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار ٠‏ أكلها دائم وظلها » لهم فيها 
ما يشاؤون خالدين فيها أبدأ » ذلك الفوز العظيم . 
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وشاءت حكمة الله أن يجعل لهذه الحياة العليا الأبدية » حياة دنيا إعدادية » وخلق الإنسان 
فيها ليزكي نفسه » ولتكون هذه التزكية ثمنا لتلكم الجنة » لهذا منح الله الإنسان مقومات هذه 
التزكية ؛ كونا مسخرأ تسخير تعريف وتكريم » وعقلا هو أداة المعرفة وم ناط التكليف » وفطرة 
كيك نيان E‏ الانسان بها سيار او ناكرا وحرية كيان E‏ 
العمل وتقي الزلل » ومنهجا يصحح المسار » كل هذا على مسرح مكاني هو الأرض » وفي 
ظرف زماني هو العمر » فالعمر رأسمال الإنسان في حياته الدنيا » إذا أنفقه الإنسان في تزكية 
شق ا ر : 


ولهذا الكتاب قصة بدأت منذ أن تمنى علي أخ كريم أكن له كل محبة وتقدير أن أفرغ 
خطابي الإسلاميّ بكل أطره وأنماطه » وأشكاله وألوانه » سواءٌ في المساجد » أو في الجامعات » 
أو في المؤسّسات الدعوية » أو في المراكز الثقافية » أو في وسائل الإعلام المحلية » والعربية › 
والإسلامية » والدولية » على الحاسوب » ليكون موسوعة ليزرية ينتفع بها طلاب العلم أولاء 
ولتكون مادة دعوية لموقع النابلسي على الإنترنيت ثانيا » وقد نفذ هذا العمل فريق عمل كبير 
بجهده وإخلاصه » قليل بعدده وأدواته > أشكرهم جميعا > وأخص منهم بالذكر الأستاذ بلال نور 
الدين الذي كانت له مساهمة مشكورة في إخراج هذا الكتاب . 

ولا يَسَعْني هنا إلا أن أدعو فأقول : جزى الله عنا يدنا محمداً 2# ما هو أهله » وجزى 
عنا أصحابّه الكرام ما هم أهله » وجزى عنا والدينا » وأساتذتنا » ومشايخنا » ومّن علمنا ء 
لحو د 


أعوذ بك يا رب أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني مني » وأعوذ بك أن أقول قولا فيه 
رضاك > الس به أهذا سواك م .و أعود تک من ف القول ع كما غر يك منت .3 العمل »+ 


واعرة نلك اتكنشايا ( اعساء كما عو بك من المح نينا أخيدر . 


دمشق في 29 / 5/ 2005 
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011111777777777 مقومات التكليف 
3 مقومات التكليف 
أولاً : الكون : 
هذا الكونْ بمجراته » بكواكده » بمذرانغ » بأبراجه » بسماواتف » بأرضه » وبما 
تحصى من الحيوانات » هذا الكون ينطق بثلاث كلمات ؛ ينطق بأنّ الله موجودٌ »٠و‏ 
بار الله واحة + و بان الله امل . 
هذا الكون مَظهَرٌ لأسماء الله الحسنى » وصفادت الفضلى » وإذا أردت أن تعرف 
الله فالكون يالى عليه » قال تعالى : 
إن في خَلْق السّمَاوَات والأَرُض واختلّاف الَيْل والنهّار لَآيات لأولي الألبَاب »© . 
[ آل عمران : الاية 190] . 
وقال سبحانه : 
( ومن آيّاه خلق السّمَاوَات والأرُض وما بث فيهما من دابَّة وهو على جَمْعِهِمْ إذا يشاءٌ قدي © . 
[ الشورى : الاية 29 ] . 
وقال عزوجل : 


هوا ا ا ی وانتجقي) لله الذي كلنون 
إن كنتم ياه عدون © . 


[ فصلت : الاية 37 ] . 
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بنومات النكليك 





وقال : 
( ومن آيَاتِه مَنامُكمْ بالليّل والنهار وَابْتَغاؤكمْ مِنْ فضله إن فِي ذلك لآيّات لقؤم يَسسْمَعُونَ 4 . 
[ الروم : الاية 23 ]. 


والحديث يطول عن آيات الله في الكون » ولكريًا نضرب أمثلة على تلك الآيات 
EE‏ 

اكتشفتَ حديثاً مجرّة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئي و » وإذا أردت أن 
تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلينا يبعدُ عنا أربع سنوات ضوئية فإنك تحتاج إلى 
خمسين مليون عام بمركبة أرضيمٌ » فكيف بك إذا أردت أن تصل إلى مجرة تبعد عنا 
ثلاثمئة ألف مليون سنة ضوئئيمٌ ؟ قال تعالى : 


© 2 ص تج عاص 7 0-8 
فلا أقسيم بمَواقِع النجوم * وإنه لقسمٌ لو تعلمُون عظيمٌ 4 . 
[ الواقعة : الآية 75 - 76 ] . 


نجمٌ صغيرٌ اسه قلبْ العقرب » يع للشمس والأرض مع المسافة بينهما » قال 
تعالى : 


# ذلكم الله ربكم لا إلة إلا هو خالق كل شيء فاعَبْدُوهُ وهو على كل شيْء وكيل 4 . 


[ الأنعام : الاية 102] . 


وقال : 
E‏ ا TT‏ 5 ۳ £ 0 م6 و و ت 7 ه ع 
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أله مترمت التکليف 


[ يونس : الآية 101] . 


وقد لفت الله جل حاذلة,نظرنا إلى ابات > ونهانا ان مر عليها هن دون نفك ر 
وتأمّل » فقال جل من قائل : 


وكأَيّن من آيّةَ في السّمَاوَات والْأْرض يَمْرُون عَلَيْهَا وَهُمْ عنها مُعْرِضُونَ ) . 


[ يوسف : الاية 105] . 


وبي الله تعالى أن آيادة العظيمة ستظهرٌ للناس ببّاعاً » فقال تعالى : 


ش 0 7 0 5 0 9 8 7 , - 0 0 ل 1 ° 2 1-1 0 ° ےت )۶ نا ص 
فر سنريهم آياتنا فِي الآفاق وفِي أنفسيهم حتى يَتبَيّنَ لهم أنه الحق اوم يكف بربّك أنه على كل شيء 
١‏ شهيد 4 َ 


[ فصلت : الاية 53 ] . 


وإذا بدأ الإنسان التفئوٌ في جسمه فسيجِدُ العجب العجاب » قال تعالى : 
( ألم نجعل له عَيْنَيْن © . 


[ البلد : الاية 8 ]. 
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ذلك أن في شبكية العين مئة وثلاثين مليون مخروط وعصيةٌ » وفيها تسعمئة 
آلف عصب » لكل عصب وريد وشريان » ولكل عصب أغمادٌ ثلاث . 

الكون أحدُ مقومات التكليف » وقد سخره الله لنا تسخيرين » تسخيرَ تعريف › 
وتسخير تكريم » وقد جاء في الحديث الشريف ( أن النبي 22 كان إِذَا رأى الهلال قال 
: هلال خيْر ورشدٍ » هلال خير ورشد » هلال خير ورشدٍ » آمنت بالذي خلقك » ثلاث 
مات » ثم يقول ؛ الْحَمْدُ لله الذي ذهب بشهر كذا YT‏ شور كذ ٩)‏ ۰ (( هلال 


خير ورشد )) 
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11 مترمات التکليف 


[ أبو داود ( 5092 ) عن قتادة ٠‏ والطبراني في الأوسط ( 311 ) عن أنس والكبير ( 4409 ) عن رافع بن خديج] . 
أي : إنه ينفعنا » ويرشذنا إلى ردنا » وقمن على ذلك كل شيء » ق س على ذلك 
طعامَك وشرابكَ » أنواع النباتات ٠‏ أنواع الأطيار » أنواع الأسماك ٠‏ تضاريس 
الأرض > وما فيها من بحار وجبال › وأنهار وأغوار > وقفار وبحيرات وسهول › 
قن على ذلك كل شيء ء إذاً : « هلال خير ورأشدٍ ) » أي : إِنّ الكون مسخ ر” لنا 
تسخيرين » تسخير تعريفه » وتسخير تكريم . 

الموقف الأمثل من تسخير التعريف أن تؤمن » والموقف الأمثل من تسخير 
التكريم أن دشكر » وإن آمنت وشكرت فقد حققت الهدف الذي من أجله خلقت » قال 
تعالى : 


( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عَلِيمًا © . 
[ النساء : الاية 147] . 
ثانياً - العقل : 
لقد ذكر الله سريحانه وتعالى العقل وفروءه في القرآن الكريم قريبا من ألف آية › 
فيصراح بذلك ويقول : 
( أفلا يعقلون » 
[ يس : من الاية 68 ]. 
( أفلا تعقلونَ ). 


[ البقرة : من الاية 44] 
وقال : 


€ 





مقومات التكليف 


كذلك نفصل الايات لقوم يَتفكرون 4 . 
وقال : 
قذ فصتا الآيَات لقم يَذكرون ) . 


[ الأنعام : من الآية 126] . 


وقال عزوجل : 


وما درا لَكُمْ في الأراض محلا ألوائة إن في ذلك ليه لقم يذكرون ). 


[ النحل : 13] . 

لأنّ العقل أداة معرفة الله » ولأنّ مبادئ تتوافق مع مبادئ الكون » فالعقل مثلاآً لا 
يفهمُ شيئاً بلا سبب » وهذا مبدأ السببي » والعقل لا يفهمٌ شيئاً بلا غاية » وهذا مبدأ 
الغائيعٌ » والعقل لا يقبلٌ الشيءَ ونقيض > وهذا مبدأ عدم التناقض . 

إذاً مبادئ العقل تتوافق مع أنظمة الكون » والعقل أداة معرفة الله » وهنيئاً لمن 
أعمل عقو فيما خلق له » والويل لمن أعمل عقلك في غير ما خلق له » في المكر » 
والخداع » والتضليل » والتكذيب » والاحتيال . 

وؤلاء الذين وصلوا إلى منجزات تقترب من حد الخيال » وصلوا إلى هذه 
المنجزات عن طريق عقولهم » ولو أنهم استعملوا عقولهم ولو بجزء يسير ممًا - 
يستعملونه في إنجازاتهم العلمية لعرفوا الله عز وجل لسعدوا بقربه في الدنيا والآخرة 
> قال تعالى : 


عو o o‏ هس - رم #8 0 رم م ر و - عو 
ر 9 ج م ٠ ٤‏ م 9 3 لد .2 o‏ ۾ *٭ o‏ 5 »+ فى »۾ e» 4١‏ ل د ل سَ اس 7 ا 1 
قتِل الإنسان ما أكفره * مِن أى شئء خلقة * من نطفة خلقة فقدره * ثم السبيل يسره * ثم 
4 ا# 6 عو ا :0< . يت 2 o‏ 2 َ 
كك دبى e‏ ين حم 2 20 ٠‏ 0 ا 0 اک 7 7 TT‏ 
أناذة ددر * 3 قات شرق #* عاننا بنط 1 EE‏ 


[ عبس : الآية 17 - 23 ] . 
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ثالثاً - الفطرة الإنسانية : 
لقد فطر ري سبحانه وتعالى الإنسانَ فطرة عالية » قال تعالى : 


( فَأقِمْ وَجَهَك للدّين حنيفا فِطرة الله التي فطر الناس عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّمُ ولَكن 
أكثر الناس لا يَعْلمُونَ © . 


[ الروم : الاية 30 ] . 


الفطرة تعذ تعني أنك تحب الحق » وتكرةٌ الباطل » تحبا الخير » وتكرة الشر » تحب 
العدل ء وتكرةٌ الظلم » تحبا الرحمة » وتكرة الفسوة » على هذا قطر الناسُ جميعا 

وهناك فرق بين الفطرة والصبغة كما سيأتي معنا » الصبغةٌ أن تكون عادلا 1 
وأن تكونَ رحيماً » وأن تكون منصفاً » أما الفطرة فل تحب العدل والإنصاف » وأن 
تحب الرحمة والإحسان » والنفس البشريعٌ متوافقة مع الدين توافقاً تامّ  ١‏ » فهي لا 
ترتاح » ولا تركن > ولا تطمئنُ » ولا تستقرٌ » ولا تسعد إلا إذا عرفت ربهًا 2 
وانطوت ثحت ظلل تعالى . 

ومن الآيات التي تؤلكدٌ الفطرة أنّ الله سبحانه وتعالى أخبر عن أصحاب نبي ه 
الكرام » بأنهم يفرحون بما أل إليهم » قال تعالى : 


[ الرعد : الآية 36 [. 


€ 
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ما الذي جعلهم يفرحون ؟ إنه توافق أنفسهم مع شرع الله عز وجل . 
ومن الآيات الدالة على الفطرة : 


( ونفس وما سواه * فأَلهَمَهًا فجُورها وتقواهًا ). 
[ الشمس : الاية 7 - 8 ]. 


المعنى الأول : أي : إنها إذا فرت تعلمٌ أرما فجرت من دون أن مها أح ء 
قال عزوجل : 
( بل الإنسان علَى نيه بَُصيرة * ولَو أَلْقَى معاذيرة © . 


[ القيامة : الاية 14 - 15] . 
ولو انقب لعلهّت أنها تدقي الله من دون أن مها أحذ » لذلك فإنَ الحجّة قائمة 
على كل إنسان بالفطرة وها . 
والمعنى الثاني : أَلَهَمَهَا طريق تقواها » وأَلهَمَهَا طريق فجورها » وإذا كان العقل 
يصل بك إلى الله فان الفطرة تكشف لك الخطاً والصواب . 
عن نواس بن مِيمْعَانَ قال : أَقَمْت مع رمئُول الله 4 بالمدينة سنة ما يَمَعْنِي مِن 
الهحرة انا الال »كان أخذدا إذا غاج له ل رل الله 15 طن شياع ء قال 
فَسَأَلتَهُ عن الْبر وَالإِثم » فقال رسول الله © : ( الب حن الخلق › وَالْإِنْمُ مَا حاك فِي 
نيك » وكرت أن يَطلِع عَلَيْهِ الناسْ ) 
[ (3) مسلم ( 2553 ) » الترمذي] . 
راد ر 
عن وابصة بن مَعْبَّدٍ ادي أن رسول الله 46 قال لوابصة : ( جئت تسل عن 
لبر وَالإِثم ؟ قال : قلت : نَعَمْ » قال : فَجَمَعَ أصابعة فضرب بها صدرَةُ » وقال 
تفت نفك » اننتفت فلك يا وايضتة »+ طاتا + الير” ما اطمانث اله النفيزة »و اطا 
َيه القلب عوَالإِنُمُ مَا حاك فِي النفس » وَتَرَكَدَ فِي الصّثر ءوإن أَفْنَاكَ الناس »و أفتوك ). 
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[ أحمد ( 228/4 ) › الدارمي ( 2533 ) ]. 


لو أنّ الإنسان حؤق نجاحا اقتصادواً » وكان من أغنى الناس ٠»‏ فإن في نفس : 
فراغاً لا يملأه المال » ولو أنه وصل إلى أعلى المناصب » فإنَ في نفس ه فراغاً لا 
تملأه القوّة » ولو أنه بلغ أعلى مستوى من الصحَة » فإنَ في نفس فراغاً لا تملأه 
الصحة » ولو كان له أتباغ كثيرون ٠‏ فإنَ في نفس فراغاً لا يملأه الأتباغ » في النفس 
فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله » وطاعة » والقرب منه » وهذه هي الفطرة . 

السوارة مثلاً مصمَمَةٌ كي تسير على طريق معدب مستو » فإذا سارت على 
طريق وعرةٍ اضطربت » وسمعت منها أصواتا مزعجة » ولكن ليس العيبْ في 
صانعها » ولكنّ العيب في أنك استخدمتها في غير ما صُنعت له » أما إذا جعلت ها 
شر على ا و تشعرٌ بالراحة » ذلك لأنها توافقت مع ما صنعت له . 

إن الله يعطي الصحّة للكثيرين من خلقه » ويعطي القوّة ة للكثيرين من خ لهه ٤‏ 
ويعطي الجمال للكثيرين من خلقه » ويعطي المال للكثيرين من لهه » أمّا السكينة فلا 
يعطيها إلا لأصفيائه المؤمنين . 

السكينة شيءٌ لا يوصف » إذا تجلى الله على عبد بالسكينة كان أقوى الناس ٠‏ 
وكان أغنى الناس » وكان أسعد الناس » وكان أكثرَ الناس صبرا » وأكثرهم اطمئنانا » 
وأكثرهم إقبالاً » وأكثرهم توازنا . 


رابعاً - الشهوات : 

الحقيقة الأولى :م٠‏ أودع الله فيا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض 
والسماوات ٠‏ فالشهوات سل ترقى به » أو دركات نهوي بها ٠‏ إنها حيادهةٌ » يمكن أن 
ترقى بك إلى الله » ويمكن أن توي بك لا سمح الله إلى أسفل سافلين . 

الحقيقة الثانية : م١‏ أودع الله فينا من شهوةٍ إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري 
خلالها . الج كي لسر جوم > بل فيه ضبط وتنظيمٌ . 

حب النساء مثلاً » قنادك النظيفة هي الزواجٌ » فإن تحرّكت بدافع من هذه الشهوة 


€ 


مقومات التكليف 


ضمن هذه القناة سعدت » وأسعدت » وإن تحرّكت بدافع من هذه الشهوة في قناة 
أخرى ما شر ها الله عز وجل شقيت » وأشقيت » كالوقود السائل في السيارة » إن 
وضع في المستودعات المحلكمة > وسال في الأنابيب المحكمّة » واحترق في المكان 
المناسب ٠‏ وفي الوقت المناسب ولد حركة نافعة » أا إذا خرج الوقوذ عن مساره 2 
وأصاب المركبة شرارة احترقث المركبة ومن فيها » لذلك " ما كان الله ليعذب قلبا 
بشهوةٍ تركةا صاحدها في سبيل الله " 

[ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 256/9 ) من قول أبي سليمان الداراني] . 
و"مَا ترك عب شيئاً لله إلا عوّضٌ الله خيراً منه في ديزه ودنياه ' 

[ فيض القدير ( 530/1 ) من دون قوله : في دينه ودنياه ]. 

و« ثلاثة لا ترى أعينهم النار : عي حرست في سبيل الله » وعينٌ بكت من خشية الله 


> وعينٌ كفت عن محارم الله )) : 
[ الطبراني في الكبير ( 1003 ) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده] . 


خامسا - التشريع 

إذا كان العقل مقياسا علميا » وكانت الفطرة مقياسا نفسو » فلن التشريع مقياس 
على مقيارتي العقل والفطرة » فالحمريٌ ما حع الشرغ ٠‏ والقبيح ما قبحّه الشرغ . 
فين توافق عقلك مع الشرع فنع بهذا العقل » وإن لم يتوافق عقلك مع الشرع فهذا 
العقل منحرف » لأنّ الأصل هو الشرع » قال تعالى : ( إن فكر وَقَدّرَ * فقيل كيف 
قد * ثم قل كيف قدّر و * ثم عبس وسر اس ف 


هذا إلا ميخ يُؤثرُ * إن هذا إلا قول البشر * سأصليه سقرَ ) 
[ المدثر : الاية 18 - 26 ] . 


لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون لنعرفه به » وأنزل التشريع a‏ را 
سبيل إلى عبادة الله إلا بما شرع الله » فل أردت أن تتقرب من الله عز وجل فالشرغ 
الحنيف هو الذي يوصلك إلى الله : 
(ي يما لين آمكُوا الوا اله وكُولُوا قَونَا ستديدا * تلخ َك أَحْمآلكمْ ويَغْف لَك ذذوبكم ومن 
يطغ الل ورَسُولَةُ فقذ َازَ فا عَظيمًا ). 


€ 


مقومات التكليف 


[ الأحزاب : الآية 70 - 71 ] . 


سادساً - حرية الاختيار : 
لقد منح الله سبحانه وتعالى الإنسانَ ري الاختيار » قال تعالى : 


( سيقو الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاؤنا وا حَرّمنَا من شيء كذلك كذب الذين من 
لهم حتى ذاقوا بأستا قل هل عندكمْ من عم فتخرجوة لا 


إن تتبعون إلا اظن ون نتم إلا تَخْرُصُونَ ). 


[ الأنعام : الآية 148 ] . 


وقال تعالى . 


ان 22222 للككا لكي دللللجمكء E MTT‏ 2 ر - 
( وقل الحق مِن ربكم فمن شاء فليؤمِن ومن شاء فليكفر إنا أعتذنا للظالمين نارًا أحاط بهم 
ْرَادِقهًا ون عيتتغيثوا يُغاثوا بمَاء كالمُهل يَشُوي الوجُوه بئس الشراب وساءت مُرتفقا ). 


[ الكهف : 29 ] . 


داتان الآيتان أصل في أن الإنسانَ مخي 
وقال تعالى . 


ال يا ل ل ل OCR‏ فييك نج جد ييا دا ييه 
( ولكل وجهّة هو مُوليها فاستبقوا الخيرات أيْنَ مَا تكونوا يَآت بكم الله جميعا إن اللة على كل 


[ البقرة : 148 ] . 


. #4 | كا شاكر 1 لكا كدور‎ NL 


[ الإنسان : 3 ] . 
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وقال : 


(وَأمًا تَمُودُ فهدَياهُم فَاسْتحَيُوا العَمَى على الهُدى فَأَخْدْتهُمْ صاعقة العذاب الهُون بما كانوا يَكميبُون» . 


[ فصلت : 17 ] 


بك إن مجرّد الأمر يقتضي الاختيار » ومجرّد النهي يقتضي الاختيار . 

ولو أن الله جي على الطاعة لبطل الثواب » ولو أَجْوَ على المعصية لبط ل 
العقابُ » ولو ي هملا لكان هذا عجزا في القدرة ٠‏ لذلك فق الله مر عباده تخري| 
> ونهاهم تحذيراً » وكلف يسيراً » ولم يكلف عسيراً » وأعطى على القليل كثيراً » ولم 
عص مغلوبا » ولم تيع متها » ولم يسل الأنبياء عبثا » ولم ينزل الكتب لعبا . 

جاء رجل إلى عد عير واحر العم اغا رحبي الم كه : " أقيموا 
عليه الحد » فقال الرجل : والله يا أمير المؤمنين إن الله ِبر علي ذلك » فقال رضي 
الله عنه : أقيموا عليه الحدٌ مرتين » مرةً لأنه شرب الخمر » ومرةً لأنه افترى على 
لله » ثم قال له : ويحك يا هذا » إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار . 

الإنسان مخييٌ » والحجة ة قائمة عليه » مخيّ فيما للف به » ومس بي في غير 
التكليف » لل هذا التسريي لصالحه » وسيأتي تفصيل ذلك في بحث التخيير والتسيير . 


سابعاً - الزمن : 
وهو عمر الإنسان الذي منحه الله تعالى له » وحدد مددته وفق حكمته المطلقة المتعلقة 
بالخير المطلق ليكون هذا العمر وعاء لعمله وليستثمره في التعرف إلى ربه وفي 
العمل الصالح والدعوة إلى الله » قال تعالى : 
« وَالعصر * إن الإنْسان لَفِي حمر * إِنَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبْر ) 


€ 


مقومات التكليف 





الخلاصة : 

الإنسانُ هو المخلوق المكرم » والمخلوق المكلف » وهو مكلف أن يزكتي نفس › 
وتزكية النفس تحتاج إلى كون مجر لتعرف الله » وإلى أداةٍ لتعرف الله بها » وهي 
العقل » وإلى فطرةٍ متوافقة مع أحكام الدّين » وإلى شهوات مُحركة دافعة » وإلى 
اختيار مثمّن » وإلى تشريع ضابط . 
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برك كت 





المقوم الأول : الكون 
1 - الكون 
2 - أدلة التفكر 
3 - مهمة التفكر 
4 - كيف نقرأ الكون 
5 - أسباب التقصير في حياة المسلمين 
6 - طرائق التفكر من القران الكريم 
7 - نماذج حياتية للتفكر 
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1 - الكون 


نظرة في الكون 


في القران الكريم مايزية علي الف وثلاثمئة آية كونيعٌ » ألم يسأل أحذنا نفسسّه : 
لماذا جاءت هذه الآيات في القرآن الكريم ؟ لو لم نكن مكلفين أن نتفكر فلماذا هذه 
الآيات ؟ هل يعقل أن يقول الله كلام لا معنى له ؟ ليس هذا من المعقول إطلاقاً » فما 
دام هناك آيات كونيةٌ فهذا يعني أنّ هناك عبادة اسمها التفكرٌ ٠»‏ وهي من أرقى 
العبادات » لأنها تضعك أمام عظمة الله عز وجل » وهذه العبادة شبْهُ معطلة في العالم 
الإسلاميّ » قال تعالى : 


إن فى خلق السار ات رارض , اخظاف آنل والنهار ل ات اولي الالداب * النية كرون اللة 
اما وَقعُودًا وَعَلَى جُنوبِهمْ ويتفكرون فِي خلق السّمَاوات والأرض ربّنا مَا خلقت هذا بَا طلا 
ِنْبْحَانكَ فقِنا عذاب النار ) . 


[ آل عمران : الآية 190 - 191] . 
وقال عزوجل : 
قل انظروا مَاذَا في السّمَاوَات والأَررْض وما تَعْنِي الات والنذر' عن قوم لَا يُوْمِنُونَ © . 
[ (يونس : الآية 101] . 


وقال : 


2# ا £ ° بع‎ o2 - اه ا ل 5 0" و ك 2 سو ت‎ eT o, سے که‎ ١ 
وكاين من اية فِي السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون‎ 
.] 105 يوسف : الاية‎ [ 
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فهناك آيات كثيرة نمر عليها » في الفللك » والمجرات » والطعام دون أن نتفكر 
فيها : 
( فلينظر' الإنسان إلى طعامه ) . 


[ عبس : الآية 24 ]. 


هذا مر" إلهيٌ » و كل أمر ة في القرآن يقتضي الوجوب » قال تعالى : 


( فليَنظ الإنسان مِم خلق * خلق من مَاء دافق ) . 


[ الطارق : الآية 5 - 6 ]. 
في الكون ظاهرة عجيبة » وهي أنّ الماءَ كأيّ عنصر آخر › إذا بردت ينكمش › 

وإذا سخنته يتمد » إلا أنَ الماء ينفرد عن بقيعٌ العناصر دهيزةٍ » وهي أنه عند الدرجة 
([ +4) تمك خا فف فاا بر دك ررد حجده + فتقل كتفت م > فيطفو 
على السطح » ولولا هذه الظاهرة لما كزت تقرأ الآن هذا الكتاب » ولم ١‏ كان في 
الأرض كلها إنسانٌ » هل تصدقون هذا ؟ 

لولا هذه الظاهرة لما كانت حياة على وجه الأرض » لأنَ الماءَ لو لم يتمتد عند 
التبريد لقل حجر ؛ وازدادت كثافكفيغوص ٠‏ وبعد حين تتجمَّدُ كل المحيطات 2 
وينعدم | التبخر” »> وينعدم ر المطر » ويموت النباث ؛ ويموت الحيوان » ويموث الإنسان : 
وانتهى الأمر » فحن أودع هذه الميزة في الماء ؟ 
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2 - أدلة التفكر 
خلال الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين . 
ففي الكتاب قال تعالى : 


قتا ودا وى جنُويهمْ ورون في خَلق المستاوات والأراض رين ما حلفت هذا َال 
وتتكانك فيدا عذاب النار ) . 


[ آل عمران : الاية 190 - 191 ] . 
( يتفكرون 4 فعل مضار ع يفيذ الخبر » لكن الخبر يأتي في القرآن الكريم في 
معرض الإنشاء والأمر » فإذا قال الله عز وجل : 7 ولا ينون 4 
[ الفرقان : من الاية 68] 
أي : إولكم أن تزنوا » فإنَ نفي الشيء أبلغ من النهي عنه » فإذا نهيت عن الشيء 
فكأنك تضع في ذهن الإنسان تصورّر فغ »لكن إذا نفيك كان النفي أبلغ » قال تعالى : 


والوالدات يُرضيعن أُولَادَهن 
[ البقرة : من الاية 233] . 
ولم يقل : يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن » لأنه من شأن الوالدات إرضاغ أولادهن 
٠‏ فهذا خبرٌ جرّى مجرى الإنشاء والأمر . 
وفي قوله تعالى : 7 ويَتَفكرُونَ 4 أي : إن المؤمرين من شأزهم التفلئ في خ ل ق 
السماوات والأرض » وهو لازم من لوازم هم > وخصيصة من خصائصهم » وس 7 
في صحيح ابن حل عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت : أتاني رسول 
ا كي ارتل « ع عة » ذريزي ي حت لوي عد وجل ٠‏ فقلم إلى القرنة 
فضا ما » نم فم ري ال ل سيت بك كل الس اك 
اضظجَعَ على جنه » حى أ دلآل وذ بصلاة الصيخ » فقيل : رول الله 
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ما كيك ٠‏ وق غنق الله للك م٠‏ نّم من ذريلك وما تخر ؟! فقلل علج الصلاة والسلام 
: ويك لال ! وما زجي أن ألغي » وق أل الله علي في ذه الل : ( إن في 
خَلّق السّمَاوات والأَرْض واخَتَلّاف الليّل والنهار لَآيات لأولي اباب ) › وَل لعن قنأة! » ولع 


ّلكو فيدًا )) . 


o a 
" قيل للأوزاعي : " ما غاية التفاكزٌ فيه ؟ قال ؛ يقرأهر” ويعقله:”‎ 
Lk وروي عن النبي 22 : ( ريي ري أن َون صمي فكوا‎ 
)) ورطري عوة‎ 
رواه القضاعي في مسند الشهاب ( 1159 ) » وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ( 151/6 ) : ' هذا حديث معضل " › وذكره‎ [ 
]. ) 346/7 ( القرطبي في تفسيره‎ 


عن أبي هريرة أنّ رسول الله 4 قال : َو يلم الا ما في النداء وَالصّف 
الأول » ثم لَمْ يَجدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا » ولو يَعلَمُونَ ما في التهجير 
لاستتبقوا إِلِيْهِ » ولو يَعْلمُونَ ما فِي العتمّة وَالصيْح لأتوهما ولو حَبْوًا )) 
وده ا ا ال ل لو لل 
عن أنس بن مالك قال :قال رول الله & : ست سادق حناهد افك 
کر الله کے نطلة اشن د صلى ركن كانت لة كأكر رغ » قال : 
قال رسول الله 26 تامّة » تامّة » تَامّة » . 
[ الترمذي ( 586 ) ]. 
أليس التفكر من الذكر » فإذا صلى الإنسان الفجر » وقراً شينًا من | لقرآن » 
وتفكو في آية من آيات الله » ثم ذكوّ الله تعالى كان له الأجرُ الكبيرٌ من الله تعالى . 
بع اد سان ريسن ايا يل : إن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال 
( نلكوُوا في لق الله » ولا فووا ة في اللهء فليم لن دقدروا قَبْرة) . 


[الفردوس بمأثور الخطاب ( 2318 )] › 
إذا التفكرٌ في ذات الله ممنوغٌ » وحرامٌ » ومهلكٌ » والتفكقٌ في مخلوقات الله فريضة 
وعن النبي © أنه خرج على قوم ذات يوم وهو يتفتؤون › فقال : ((م العم لا 


€ 


SS 


عون ؟ ‏ وهذا اسمُه في البلاغة تجاهل العارف - فقالوا : رك في لق الله عَرَ 


وجل › فقأ 222 : فلقلك فلفطوا › قروا في قم » ولا دتقلكووا فيه ) 
[ تفسير ابن كثير ( 4 /386 ) ]. 
أحد التابعين قال : " ركبت إلى أمٌ ذر”ٌ بعد موت أبي ذرً » فسألدتها عن عبادة أبي ذر 
فقالت : " لكان نهاره في ناحية البيت يتفكوٌ " . 
وعن الحسن : " فلو ساعة خير من قيام ليلة " . 
وعن الفضيل : ' الفكرٌ مرآة » تريك حسنادك وسيئادك ' . 
وقيل لإبراهيم : " إنك تطيل الفكر » فقال : الفكرٌ مخ العقل ' 
وكان سفيان بن عيينة يقول هذا البيت : 
إذا المرءُ كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 
a‏ ل 
الواحم سور رجن رن بكرو كارا كير لور" 
يقول أحذ التابعين : ' ما طالت فكرة امرئ قط إلا عم » وما علِمَ امو قط إلا عمل '. 
وقال عمر بن عبد العزيز : " الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة " . 
قال شر : ' لو تفل الاس في عظمة الله ما عصوا الهّاعز وجل ' . 
ذا المعصية أساسها عدم الخشية » وعدم الخشية أساسُ عدمُ العلم » فالأمرٌ يدور 
بين علم » فخشية » فطاعة » أو جهل » فعدم خشية » فمعصية . 
يقول أبو سليمان الداراني : " عرّدوا أعيركم البكاء » وقلوبككم التفادو ' 
قال بعضهم : " الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة » والفكرُ في الآخرة 50 
الحكمة » ويحيا القلبْ به ' 
التفكر : علم وحال وعمل : 
إنك إن تفلت علمت » وإن علمت نشأ في قلبك حال » هذا الحال يدفعك إ لى 
العمل » فللفكر” أساسُ المعرفة » والمعرفة أساس الانفعال » والانفعال أساسٌ السلوك »› 
فين صيّت فكربك ص إدرائك » وصح انفعالك » وصح عملك » ودخلت الجر . 


€ 
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لقنب يطمئنُ بذكر الله » لكنَ الفكر يزيد المرءً علماً 
ىف عدا يه عن الطاونة )رت حانييا حر ll. Ol. CE‏ 


وهناك على الطاولة قطعٌ من الأحجار » وقطعة من الماس ٠‏ وثمنٌ هذه القطعة مئات 


الألوف » إنك إن أمسكت عود الثقاب » وأشعلت هذه الشمعة استنار المكانُ » فرأيت 
لا اة ا فشر كت ندر تالشقطت.. ا لض 
الترتيب تيب الطبيعي » التفلئ يحتاج إلى تذل > والتفكرٌ يوصل إلى العلم » والعلم يوصل 
إلى الحال » والانفعال يول العمل » والعمل ثمنٌ الجنة » فللبداية من التفاو . 
إنسان مرتاح في بستان » نظر فإذا بأفعى » انطبعت صورة هذه الأفعى على 

الشبكيعٌ » الشبكية نقلتها إلى الدماغ » هنا حصل الإحساس » وفي الدماغ الإدراك : 
لما أدرك قفز هارباً » علاقة الإنسان بالمحيط الخارجيّ وفق قانون ؛ ثلاث كلمات ؛ 
ار قال ٠ر‏ ش 

إذا حصل العلمُ في القلب تغيي حال القلب » وإذا تغيرٌ حال القلب تغيّ رت أعمال 
الجوارح » فالعمل تابعٌ للحال » والحال تابعٌ للعلم » والعلمُ تابع للتفافوٌ › والتفكوٌ تابع 
للتذائو » تذائوٌ » فتفكوٌ » فعلمٌ » فحال » فعمل » ثم جنة بعد ذلك . 


3 - مهمة التفكر 


إن معرفة الله تعالى من أصول الدين » ويُعرف الله من خلال التفكر في خلقه 
( الآيات الكونية ) » ويُعرف من تدبر كلامه › ( الآيات القرآنية ) » ويُعرف من النظر 
في أفعاله . 

والتفكرٌ هو أوسع » وأسرغ طريق للوصول إلى الله تعالى » إنه يعني أن يعرف 
N‏ < كلها ارايت مدر فك بان EEE‏ ىر اردان حينم لد 
وازداد إقبالك عليه » وازداد رجاؤه لوحمته » وازداد عمله للجنة » واتقاؤه للنار » فبقدر 
معرفتك بالله تنصاغ لأمره » والتفكقٌ يرفعٌ مستوى المعرفة . 


€ 


SS 


يعجب الإنسان أحيانا لآلة » أو بحاسوب » أو بطائرةٍ » وعندها معظ م الصانع › 
وضبعرٌ أن المصمم على مستوى ذوقي رفيع جدا الرعيى مستوىّ من الدقة بالغة جدا» 
وعلى مستوى من العلم عال جداً » فلهل الدنيا يُعظمون بعضرهم بعضاً » أم AE‏ 
بُعظمُ ربً الكون من خلال خلقم » الإنسان يأكل » ويشربُ » وينتفعٌ بالكون > ولكنه لا 
ينسى أن يُطالع ما في الكون من آياتٍ » كالأمطار » والسحب » والجبال » والأنهار › 
والبحيرات » وأنواع الخضار والفواكه ٠‏ هذه كلها بين يديه . 
الكونْ مسخر” لنا مرّتين : 

الكون بكل ما فيه مسخرٌ لنا مرتين » تسخير تعريف ٠‏ وتسخير تكريم » له مهم ة 
تعريفيعٌ » ومهدّة نفعيمٌ » أمّا العالمٌ الغربي فقد برع أا براعة في الانتفاع ب الكون › 
لكنّ وظيفة الانتفاع إذا قيست بوظيفقٍ التعريف ليست بشيء » لأنّ الانتفاع ينتهي عند 
الموت » لكنّ وظيفة التعريف لا تنتهي » بل تنفع الإنسان إلى أبد الآبدين » وفي الحديث 
الشريف عن قتادة أن بَلَعْهُ ر أن النبيَ 22 كان إِذَا رأى الهلال قال : هلال خير ورثرد » 
هال حَيْرٍ وَرّثدٍ » هلال حَيْرٍ وَرْشٍ » منت بالَّذِي حَلَقَكَ ٠‏ ناث مَرَات » ثم يقول 
ال الى در عه وجا شور كد (( . 

[ أبو داود ( 5092 ) عن قتادة » والطبراني في الأوسط ( 311 ) عن أنس ٠‏ وفي الكبير ( 4409 ) عن رافع بن خديج] . 
أي : هذا الهلال ميُشدني إلى لله » وينفعرثي في الدنيا » فحينما تغل الهلال للانتفاع 

به بقي أن نستغل مهمّته في التعريف بالله عز وجل . 

لو فرضنا أن إنساناً ثريا يمك أن يأكل العسل كل يوم » هذا الإنسان استطاع أن 
يستفيد من العسل الفائدة الدنيويّة المحدودة ! ۰ 

وإنسانٌ آخرٌ لا يسمح له دخله المحدود أن يأكل العسل إطلاقا » إلا أنه قرأ مقالة ؛ 
أو سمع حديثا عن فوائد العسل » وعن عظيم صنع الله فيه » فاقشعر جلذ TY‏ 
عينه من خشية الله » لقد حقق الهدف الأسمى من خلق العسل > لقد حقق الفائدة 
الأخرويّة الأبديّة . 


€ 
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حاول ألا تفوت على نفسرك أي مشهدٍ من هذا الكون قل أنْ تستفيد منه الفائدة التي 
خلق من أجلها » فكل مخلوق على وجه الأرض مسخرٌ لك » ولفائدتين : دنيووع محدودة 
> وأخروءعٌ أبد 

فإياك أن تشرب كأس ماءٍ قبل أن تنظر في عظمة خلق الماء » وإولك ألا تحمد الله 
بعد ذلك على نعمة الماء 


ع 
06 


إنك إن شربت الماء فحسب فقد رضيت بالرؤر اليسير » وقنعت بفائدة محدودة 
تنتهي عند العطش من جديدٍ » ولردمًا صح لنا أن نقيس على ما ورد عن سيدنا عمر أنه 
أمسك تفاحة ثم قال : " أكلدكها ذهبت » أطعمدها ‏ أي تصدقت بها - بقيت " » وكذلك 
نقول : إنك إن أكلت التفاحة دون أن تذكوك بخالقها فقد فرييت » وإن ذاكوّتك بالله فقد 
بقيت » وأخذت منها الفائدة الأخرويٌ الدائمة التي تعلو كثيرا على فائدة الغذاء الدنيوي ة 


یں 


المؤقتة . 


سؤال وجواب : 

لو قال أحذهم : إن كل عملي في العلم » فأنا طبيبٌ » وعندي اطلاغ دقيق جداً 
على خلق الإنسان » أليس هذا تفكرا ؟ فدماذا نجيبه ؟ 

هؤلاء العلماءٌ الكبارٌ الذين يرون في مخابرهم من آيات الله الدالة على عظمتّه 
القنيء الذي لا يكاد تصق + قهفاك قر أبحاث مصفحة ١‏ معا أضواء كات رى ا 
عينك في خليج مريانة » الذي يبلغ عمقه اثني عشر ألف متر في المحيط الهاديّ » ترى 
أنواغ الأسماك » والكائنات البحرية » والنباتات البحرية » والذين وصلوا إلى القمر رأوا 
الأرض كرة » وصوّروها » وهؤلاء الذين يرون الكائنات الدقيقة في المخابر الجرثومية 
؛ وهؤلاء الذين يرون المجرات العملاقة في التلسكوبات الفلكية » وهؤلاء الذين يكبّرون 
النسج البشرية » فإذا منظر' النسيج البشريّ شي لا يكاد يُصدّق » هؤلاء لم لمْ يؤمنوا ؟ 
لم لم تخشع قلوبهم لذكر الله ؟ لم لا يعرفون الله » وهم يقفون أمام آيات باهرات ؟ 


€ 
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لو كان للإنسان هدف غيرٌ معرفة الله عز وجل فإنك لو وضعت ‏ أمامه آلاف 
الآيات لا يرى منها شيئا » فهناك في الطب والفيزياء والكيمياء آيات كثيرة ندَغ الحليم 
حيرانَ » ومع ذلك لا انق المختصون بها » والسببُ أنهم يهدفون إلى شيء آخر »2 
فالإنسان لا يرى إلا حاجته  »‏ أَفْرأَيِتَ من اتخذ إِلَهَهُ هواه وأضلَة الله على علم وخم على 
سَْعِهِ وقلبه وَجَعل عَلَى بَصَرِهِ غشاوة فمن يديه من بعد الله ّا تذكرون ) . 

[ الجائية : الاية 23 ]. 

إن الذي يبحث عن شهوته » يبحث عن مال وفير » وجاهٍ عريض لا يرى الحقائق 
؛ شأئه شن آلة تصوير غالية جداً » ولكن لا يوجد فيها ( فيلم ) » قد تلتقط أجمل 
المناظر » ولكن لعدم وجود ( الفيلم ) لا ينطبع عليها شيءٌ . 

هؤلاء الأشخاص يعيشون مع حقائق عجيبة » ولكنّ هذه الحقائق لا تنقلهم إلى الله » 
لأنهم ما أرادوا أن يعرفوا الله » فمن أجل أن نخزّن الصور لا نستفيذ من آلة غالية 
الثمن بلا ( فيلم ) » ونستفية من آلة رخيصة جدا مع ( فيلم ) . 

التفئقٌ عملية فكرية تحتاج إلى مواد أولية » لو فرضنا إنسانا قرأ موضوعٌ ١‏ عن 
لطيور » هذا الموضوغ ليس تفئرا » وقراءة هذا الموضوع ليريت تفوً » ولكنه موا 
أولية للتفكر تحتاج إلى تصنيع » التفائ في خلق الله هو القفزة نحو الأعلى » فالتفكر' بلا 
e SS‏ شيل » واليضاعة بلا تفلكو لا تقّم شي » الغرب عندهم بضاعة بلا تفل 
> عندهم حقائق ق دقيقة عن الكون » ولهم مؤلفات تذهب بالعقول . 

إن الأكمل أن تملك معلومات دقيقة عن الكون > ومن خلال هذه المعلومات 
بها إلى معرفة الله عز وجل . 


€ 
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4 - كيف نقرأ الكون 


ينبغي أن نقدر الله حق قذره عن طريق العلم » وقد عبّر الله جل جلاله عن العلم 
بمفتاحه » وهو فعل  :‏ إقرأ ) 
[ العلق : من الآية 1 ]. 
وفي اللغة أنّ الفعل إذا حذف مفعوله أطلق معناه » فنقرأ في كتاب الله » أو في بيان 
المعصوم *# » أو في كتاب الكون » فالكون قرآنٌ صامت ٠»‏ والقرآن كونٌ ناطق › 
والنبيّ عليه الصلاة والسلام قرآنٌ يمشي » لذلك كانت أول آية في القرآن الكريم : 
( إقرأ ) . 
الأصل الأول في هذه القراءة : أن تكون قراءة إيمانية تنتهي إلى الإيمان بالله › 
احا كاف للف ري 2 رمسا 2 قال تا 


ل E. E‏ 
اقرا باسم ربك الذي خلق 
[ العلق : الاية 1 ]. 


وهذه القراءة مقدورٌ عليها » بدليل أنها تنطلق من أقرب شيء إلى الإنسان » من نفميه 
التي بين جنبَْه » قال تعالى : 


# اقرأ باسم رلك الذي خلق * خلق الإنسان من علق 4 . 
[ العلق : الاية 1 - 2] . 


ما الأصل الثاني لهذه القراءة : فهو أن تكون قراءة شكر وعرفان : 


ع 


Gees CS 
4 اقرأ وربك الأكرم‎ ( 
.] 3 العلق : الاية‎ [ 
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أساسُها شكر المُّنعم على نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد » ونعمة الهدى والرشادٍ » لقد 
خلق الله الإنسانَ ليسعده في الدنيا والآخرة ٠‏ قال تعالى : 


إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 


[ هود : من الاية 119 ]. 


القراءة الأولى : قراءة إيمان . 
والثانية : قراءة شكر وعرفان 1 


2 


£ 


لقد سخر الله الكون لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم » أُمّا تسخير التعريف فكل 
ما في السماوات والأرض ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله > ويشف عن أسمائه 
الحسنى وصفاتّه الفضلى » وهو مجال رحب للتفكر في خلق السماوات والأ رض » قال 
تعالى : 


وما قروا الله حق قذره والأرْضْ جميعا قنْضتة يَوْم القِيَامَةٍ وَالسّماوات مَطويّات بيميهه سبْحانة 
وتعالى عما يُشرِكون 


الزمر : الاية 67[ 


أي : لن تقدير 


الله حق قَدّره طريقه التفكرٌ فى خلق السماوات والأرض ٠»‏ لذلك قال تعالى : 
« وَسَخر لكمٌ ما في السَّمَاوَات وما في الأرْض جميعًا منة إن في ذلك لأيّات لقم يتفكرون 


[ الجاثية 13] . 
٠‏ هذا تسخير التعريف . 


€ 
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وأما تسخيرُ التكريم فقد قال تعالى : 


( ولقذ كرما بَنِي آدَم وَحَملناهُم فِي الَرَ والبَحْرٍ ورزقناهُم من الطيَبّات وَفضَْلناهُم على كثير مِمّن 


[ الإسراء : الاية 70 ] . 


إن من الواجب على الإنسان تجاه تسخير التعريف أن يؤمن » وتجا تسخير 
التكريم أن يشكر » فإذا من وشكر فقد حقق الغاية من وجوده » لذلك يتوقف التأديب 
للد ينون الله عز وجل : 


ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمَنتمْ وكان الله شراكرا عَلِيمَا 


[ النساء : 147 ] . 


وأا الأصل الثالث لهذه القراءة : فهو قراءة الوحي والتلقي » فمعرفة طرف من 
حقيقة الذات الإلهيّة » وكمالها المطلق » ومعرفة الماضي السحيق » والمستقبل البعيد › 
e‏ الحيان اندها CL‏ كليكة Ny N‏ 
وغاية وجوده » ومعرفة حقيقة النبوّات والرسالات » ومعرفة حقيقة المنهج ودقائقه › 
ومفردات التكاليف وتفاصيلها » هذا كله يُوْخَد من الوحيين ؛ الكتاب والسنة » وهذا مما 
يستنبط من قوله تعالى : 


( حلم انان ما َم يطو ) 


[ العلق : 5 ]. 


ولكن لا يعني هذا الكلامُ أن المسلمين اليوم يقرؤون هذه القراءات الثلاث » ولو فعلوا 
لما استطاع أحدٌ أن ينال منهم » ولكن هذا من قبيل ما ينبغي أن يكون ٬لا‏ ما هو كائنٌ . 
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أما إذا قرأ الإنسان ما في الكون قراءة نفعيّة » ليس غير » وابتعد عن هذه القراءات 


( كنا إن الإنسان ليطغى * أن ره استغتى » 
[ العلق : الآية 6- 7 ]. 

وهذا طغيان العلم الذي يقوذ الإنسان الذي قرأ هذه القراءة النفعيّة بعيدا عن الإيمان 
والعرفان » يقوده هذا العلمٌ إلى القوّة والطغيان » فيبني مجده على أنقاض الآخرين › 
ويبني غناه على فقرهم > وحياته على موټهم » وقوّته على ضعفهم » وأمنه على خوفهم 
٠‏ وعزّه على ذلهم > وبهذا يكون قد طغى بالعلم » واستخدمّه لغير ما أريد منه . 

وقد ضرب الله لنا مثلاً في القرآن الكريم قوم عاد كنموذج متكرّر لهذا الإنسان 
الذي قرأ قراءة نفعيّة » فطغى » وبغى » ونسي المبتدى والمنتهى » ونسي الجبّارَ الأعلى 
» فعادُ تفوقت في شتى الميادين » قال تعالى : 


( ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إِرَمَ دات الْعِمَادٍ * التي لَمْ يُخلّق مها في الْبلَاد © . 
[ الفجر : الاية 6- 8 ] . 


( أتبنون بكل ريع آيَة تعبتون * وتتخذون مَصانِعٌ لعلكم تخلذون ) . 
[ الشعراء : 128 - 129 ] . 


عاذ تفوقت بالقو ة العسكر ية » قال تعال : 
وعادٌ تفؤقت د : إلى 


وإذا بطشتم بطشتم جِبَارِينَ © . 


[ الشعراء : الآية 130 ]. 
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ورعاة تقوفت بالتاهية العلمية 


وعادا وتْمُودا وقد تبَيّنَ لكم مِن مَسَاكِنِهِمْ ورين لهُمْ الشيْطان أَعْمَالهُمْ فصَدَهُمْ عن السّبيل وكانوا 
[ العنكبوت : الاية 38] . 


ولم يكن فوق عاد إلا الله » بدليل أنّ الله ما أهلك قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من أَشدُ منه 
قوة » إلا عاد حين أهلكها قال : 


( كا هاه فَاستكبَرُوا في رض بِغَيْر الحق u‏ يووا أ إلذة الذي كلتية 
هو أَشد مِنهُم قوّة وكانوا بآِيتا يَجْحَدُونَ ) . 
[ فصلت : الاية 15] . 
وعادٌ بسبب تفوقها وبُعْدها عن الله » وقراءتها لما في الكون قراءة نفعيّة تكبّرت 
ل حن ا د الى اليا شاي ين فى كل اماد 
قال تعالى: 


( فا عاذ فلستكبرُوا في الأْرْض بِعَيْرٍ الحق وقالوا من أَشدُ منا قو € 
[ فصلت : من الآية 15] . 
فماذا كانت محصللة هذا التفوّق المادي ؟ لقد طغوا في البلاد » والطغيان مجاوزة 


الذين طغوًا فِي البلاد 
[ الفجر : الاية 11] 


أي : في البلاد كلها » ليصف طغياتهم بالشمول » وأنهم أكثروا فيها الفسا د » ولم يقل : 
فسدوا » ليبيّنَ أنّ إفسادهم عم الأرض . 
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والحديث عن مصير عاد في القرآن الكريم لا يخصّ عادا الأولى › بل يتجَّهُ إلى 
كل قوم سلكوا مسلك عادٍ » فقوم عاد نموذجٌ متكرّر › بدليل أن الله تعالى يقول : 


وأنة أَهلَكَ عادا الأُولَى 


[ النجم : الاية 50 ] . 


وهذا يعني فيما يعني أن هناك عادا ثانية » أو انتظروا عادا ثانية » لقد كان تأديبُهم 
بالأعاصير التي تدمّر كل شيء أت عليه » قال تعالى : 


( وأمًا عاذ فأهلكوا بريح ص”رّصر عاتِيَة * سخرها عَلَيْهِمْ سَبْع ليّال وثمَانِيَة أيّام حُسُوما فترى القوم 
فيها صراعى كأنهم أَعْجَازٌ نخل خاويّة 4 . 


[ الحاقة : الاية 7-6] . 


فماذا كانت النتيجة ؟ قال عزوجل : 


قصب عل م ربك عذاب * إن ربك بالمِرصادٍ 


[ الفجر:13- 14] . 


أي : بالمرصاد لكل من يكونْ على شاكلة عادٍ من أمم الأرض. 
5 - أسباب التقصير في حوإة المسلمين 
لد مال عا لش : لماذا ا 16 ارد r‏ 


لأ لان حم عرف اأمن ثم يعرف لمر بقلي في طاعه »كن إن 


€ 


مقومات التكليف 


وحينما يعلمُ الإنسان أن علم الله يطول » وأنّ قذردت تطوله فلابد من أن يطىق أُمْره 
أبسط مدلكى » إشارة المرور الحمراءٌ تمنعٌ السائقين من تجاوزها » لأنّ علْمّ الشرطة 
يطول السائق » وقدرتهم تطوله عن طريق سلطة القانون . 

ولكن متى يستطيع السائق أن يتجاوز الإشارة ؟ في حالتين : عند الساعة الثانية 
ليلا > حيث لا يطوله علمٌ الشرطة » أو لو أنه كان فرضاً أقوى من واضع القانون » إذ 
ISE‏ 

قال تعالى : 


( الله الذي خلق سَبْعَ سَمَاوَات ومن الأرأض متلهن يَتنزّل الأَمْرُ بَيْنَهْنَ لتعلمُوا أن الله على كل شيء 
قدي ون اله قذ حاط بل شيء عَلْمَا ) . 
[ الطلاق : الاية 12 ]. 


إن علّةَ خَلّق السماوات والأرض وما بينهما أن يعلمَ الإنسان أن قدرة الله تطوله › 
la‏ سيك 

لقد هان أمرُْ الله على المسلمين فهانوا على الله » ولماذا هان أمرْ الله عليهم ؟ لأنهم 
ا ا الدع وجل ا 


وو ل عرض و 3 ك و 5 ٍ ر او 7 2 - 3 
( خذوةُ فغلوه * ثُمّ الْجَحِيمَ صلوهُ * ثم في سِلْميلّة ذَرْعْهَا سَبْعُون ذراعًا فاسلكوهُ * إِنَهُ کان لَا يُوَمِنْ 


[ الحاقة : الاية 30 - 33 ]. 


كان مؤمرم بالله » ولكنه ليس مؤمنا بالل العظيم . 
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بين العبادة والعلم 


ثمّة أستاذٌ في الجامعة له حاجبً يعمل في هذه الجامعة منذ ثلاثين عاماً ٠‏ وكلما 
دخل هذا الأستاذ إلى الجامعة وقف الحاجبُ » ورحَبّ به » ثم جلس . 

والسؤال : هل تزدادُ معرفة الحاجب بهذا الأستاذ طوال تلك الأعوام ؟! 

أا الطالبُ الذي يحضرٌ المحاضرات عند هذا الأستاذ فإنه تزداذ معرفته بمدرميه 
كلما حصن عدو درا 

وكذلك الإنسان لو أنه اكتفى بعبادته لله زمنا طويلا » فإنَ مقاومته تكون هش » ولا 
يصمد أمام الإغراء » و لا أمام الضغوط ء أا المؤمنُ إذا عرف الله عز وجل فلا يمكن 
أن تغيٌ موقفه سبائك الذهب اللامعة » ولا سياط الجلادين اللاذعة » عن ابن عباس قال 


: قال رسول الله :ر فقية وَاحِدْ أشدٌ على الشيطان مِنْ آلف عابد )) . 
[ الترمذي ( 2682 ) › ابن ماجه ( 222 ) › واللفظ له ]. 


6 - طرائق التفكر من القرآن الكريم 
أولا : اللفكو في الشيء وأصل : قال تعالى : 


( خلق الإنسّانَ من علق ) . 
[ العلق : الآية 2 ]. 


ثانيا : اللفكوٌ في الشيء وعدمه > قال تعالى : 


١ 5 ۵‏ 3 و o‏ 3 تم ۹ © 2 2 o‏ اا د 
قل ارايتم إن اصهح ماؤكم غور ا فمن ياتيكم بماء معين 
[ الملك : الاية 30] . 


ضور بلدا بلا ماء » ما قيمته ؟ 


€ 


قومات الت يه 
ثالثا : الدفكوق في الشىء وخلاف ما هو عليه › قال تعالے : 
هي السيء و عو شبد 


( قل أَرَيْتمْ إن جعل الله عليِكُم الليل سَرّمَدا إلى يوم القيامَة من إل غيْرٌ الله يَأتِيكم بضبياء افا 
تسمعون ¶ . 
[ القصص : الآية 71] . 


مثال عملي : 

ذا أردت أن تفلتو صباحا في آيات الله عز وجل » واخترت آية من هذه الآيات ! 
ولتكن العين مثلا : فكر من أين نشأت هذه العين ؟ وكيف تكوّنت شبكيتها وقزحيتها ؟ 
وما إلى هنالك ٠‏ لقد كان الإنسان كله يوما علقة في جدار الرحم . 

ثم فلتو في إنسان بلا بصر ؛ لو أنّ الله عز وجل قتا بلا عينين ما قيمة الألوان ؟ 
ما قيمة الأزهار والأطيار ؟ ما قيمة الجمال كله بلا هاتين العينين ؟ 

ثم فكرا كيف يكون الأمر لو لم يكن للإنسان إلا عينٌ واحدة » أو لو لم تكن العين 
في مكانها الآمن » فلكو لو أنها كانت في مكان آخر » في الصدر مثلا » أو في الظهر › 

حلمب ار ابر ء 


7 - نماذج حياتية للتفكر 


إليك هذه النماذج المادية الملموسة للتفكر . 
1 - جسم الإنسان : 

هناك في حياة كل مر يات معجزة صارخةً داق على عظمة الله عر وجل > منها 
جسدنا الذي هو أقربْ شيء إلينا ء ٠‏ ففي رأس كل منا ثلاثمئةٌ ألف شعرةٍ » لكل شعرة 


8 8 


ERE Cc 
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وفي شيكية العين عشرْ طبقات » فيها مئة وأربعون مليونَ مستقلى للضوء › ما 
بين مخروط وعَصيَقٌ » ويخرج من العين إلى الدماغ عصبّ بصري » يحوي خمسمئة 
آلف ليف عصبي . 

وفي الأذن ما يشبة شبكة العين » فيها ثلاثونَ ألف خلية سمعية لنقل أدق 
ااا 

وفي الدماغ جهاز يقيس التفاضل الزمني لوصول الصوت إلى كل من الأذنين ؛ 
وهذا التفاضل يقل عن جزء من ألف وستمئة جزء من الثانية » وهو يكشف للإنسان 
جهة الصوت . 

وعلى سطح اللسان تسعة آلاف نتوءٍ ذوقيعٌ » لمعرفة الطعم الحلو » والحامض » 
والمّرّ » والمالح » ثم تنقل هذا الطعم إلى الدماغ . 

وإ كل حرفب ينطق اللسان يسهمْ في تكوين سبع عشرّة عضلة ٠‏ 

من يصدّق أن في مخاطية الفم » أعني الغشاء الداخلي للفم خمسمئة LENT NEI‏ 
يموت في کل خمس دقائق ق ) خلية في الجدار الداخلي PEI ET‏ 
مليون خلية جديدة . 

إن كريات الدم الحمراء لو صف بعضئها إلى جانب بعض لزاد طولها على 
محيط الأرض ستة أضعاف . ۰ 

إن في كل مرليمتر مكعب من الدم خمسة ملايين كرية حمراء ؟! وإن كل كرية 
حمراءَ تجول في الدم في اليوم الواحد ألفاً وخمسمئة جولة > تقطع فيها ألفا ومئة 
وخمسين كيلو مترا . 

يضح القلب مِنَ الدم في عمر متوستط ما يملأ أكبر ناطحات سحاب في العال م ؛ 
وينبض في الدقيقة الواحدة من ستين إلى ثمانين خفقة » وينبض يوميًا مئة ألف مرة ؛ 
يضخ من خلالها ثمانية آلاف لتر » والمئتا لتر تعادل برميلا TEE‏ 
العلماء حساباً عن ضخ القلب للدم في العمر فوجده ستة وخمسين مليون جالون » 
والحالون يعادل خمسة الذار . 
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يستهلك الإنسان في الثانية الواحدة مئة وعشرين مليون خلية 

اا الإنسان أربعة عشر مليار خلية قشرية » ومئةٌ مليار خلية استنادية لم 
تعرف وظيفتها بعد » وهو أعقد ما فيع » ومع ذلك فهو عاجدٌ عن فهم ذانت . 

وفي الرئتين سبعمئة مليون سنخ رئوي » كعنقود العنب ‏ حبَةُ العنب في الرئة 
كأنها سنخ رئويّ » وهذه الأخيرة لو نثيرت لاحتلت مساحة مئتيْ متر مربّع » وإن 
هاتين الرئتين تخفقان في اليوم خمسا وعشرين ألف مرة » وتستنشقان مئة وثمانين 
مك . 

وفي الكبد ثلاثمئة مليار خلية » يمكن أن تجدّدَ كلياً خلال أربعة أشهر » ووظائف 
ا ا ومحري د وني باك أكر 
من ثلاث ساعات . 

إن في جدار المعدة مليار خلية تفرز من حمض كلور الماء ما يزيد على عدة 
لترات في اليوم الواحد وقد جهد العلماءُ في حل هذا اللغز » لم لا تضم المعدة نفبرها 
؟ أليرت المعدة معجزةٌ ؟! 

وفي الأمعاء ثلاثة آلافٍ وستمئة زغابة معوية للامتصاص في كل سنتمتر مربع 
> وهذه الزغابات تتجدّد كلياً كل ثمان وأربعين ساعة . 0 

وفي اللثليتين مليونا وحدة تصفية » طولها مجتمعة مئة كيلو متر » يمر فيها الدم 
في اليوم الواحد خمس مرات . 

وتحت سطح الجلد خمسة عشر مليونَ مكيقٍ لحرارة البدن » وهي الغددُ العرقية 
> لكل غدَةٍ عرقية مكيقٌ لتكييف حرارته » وتعديل رطوبته . 

إن جسمنا الذي نحن نعيش معه أرب شيء إلينا » هذه حقائق مسلمٌ بها » عرفها 
الأطْباءُ من عشرات السنين » وليست خاضعة للمناقشة إطلاقاً » قال تعالى : 


( وقي أَشَيكُم أا رون ) . 


[ الذاريلت : الاية 21 ]. 


العينْ نموذجا : 
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ورياك كيد 


( وله أخرجكم من بُطون أُمهَاتِكُمْ ا تَعلَمُون ث شَيْنًا وَجَعل لكم السسّمْعَ والأبُصار والأفتدة 
َعلَكُمٌ تشكرئون ) 


[ النحل : الاية 78 ]. 
وقال: 
( ثم سواه وتفخ فيه من روحه وجعل كم السسّمْعَ وَالأَيْصار والأفئدة هَ قلِيلًا ما تشكرثون ) 


[ السجدة : الآية 9 ]. 


وقال عزوجل : 


قل هُوَ الذي أنشأكم وَجَعل لكمْ السّمْعَ والأَنْصار والأفئدة قليلا مَا تشكرون 


[ الملك : الاية 23 ]. 


وقال تعالى . 


َلَمْ نجعل له عيبن ) . 


[ البلد : الاية 8] . 

هل فكردم كيف ترون بهذه العين الصغيرة الأشياءَ بحجمها الحقيقي ؟ فإنَ أعظم 
آلة للتصوير . تعطيك صورة لا تزيدُ على مساحة الكف ! كيف ترى الجبل حت 
والبحر بحرا » والشمس شمسا ؟ كيف ترى الأشراءَ بحجمها الحقيقيّ ؟ هذا السؤال لا 
يستطيع أي عالم أن يُحِيبْ عنه حتى الآن . 

شيءٌ آخر” ؛ لو أثّنا درتجنا لون التخطد مقت إى أي لون آخر إلى ثمانمئة 

ا و لسن ضيه مسي أن سا ب د سن ا 
تزيد على ثمانمئة ألف » قال تعالى : 


لم نجعل ل عَيْتيْنِ © . 


[ البلد : الاية 8] . 


€ 


1ه مترمات التکلیف 


شيء آخر > كيف أن هذه العين تستطيغ أن ترى البْعْدَ الثالث ؟ وهو العمق » ترى 
لل رل و اليف :ل د اند اغا ا ا 
ةاعدم الثلاثة » لذلك فالمسافات التي أمامنا لا ندركها ا 
ما المسافات التي تعترض العين فتدرك بعين واحدة . 
شيءٌ رابع » كيف أن هذه الصورة إِذا وقعت على الشبكيّة تنطبعْ عليها » وتنتقل 
إلى التماغ في أقل من جزءٍ من خمسين جزءًا من الثانية » ففي كل ثانية ‏ واحدةٍ 
تستطيع العينْ نقل خمسينَ صورة إلى التماغ » الذي يدرك المّرادَ منها » فمتى يت م 
التحميض وإظهار الصورة ؟ 
شيءٌ آخرٌ » وهو أنّ العين السليمة تستطيع أن ترى خطين بينهما واحدُ على عشرين 
ميلهتراً » وفي العين أشياءٌ وأشياءُ لا يحتمل هذا المقال استيفاءها » فمثلاً في الشبكيّة 
التي لا تزيد مساحدها على ميليمترات » مئة وثلاثون مليونَ عصيّة من أجل الأبيض 
والأسود » وسبعة ملايين مخروط من أجل الألوان والتفاصيل » قال تعالى : 


لمْ تجعل لَه عبتن * ولسانا وشفتين ) . 
[ البلد : الاية 8 - 9 ]. 


إن في العين قرنيّة شفافة شفافية تامّة » فلو غذيّت هذه القرنيّة الشفافة عن طريق 
الشعيّرات كما هي الحال في أي نسيج آخر في الجسم لكانت الرؤية مُشوّثرة » ولرأينا 
شبكة فوق العين » ولكنٌ القرنيّة وها تتغذى عن طريق الحلول > أي إن الخليّة 
الخارجيّة تأخذ غذاءَها وغذاءَ جارنها من أجل ا ي > وشفافة 2 
EE‏ 

والقزحيّة » هذه الحدقة الملونة التي تتسعٌ » وتنقبض » تتسعْ إذا قل النورُ › 
وتنقبض إذا اشتة النورٌ على نحو آلي » إنها تتسع وتنقبض دون أن تعلم » والدليل 
على ذلك أنك إذا دخلت فجأة من مكان مضيء إلى مكان أقل إضاءة لم تر شيا إلا أن 


€ 


مقومات التكليف 


تتسع هذه القزحيّة على نحو لا إرادي » حيث يقوم جسمٌ بلوريّ بعمل لا يستطيع أن 
يقو به أكبرئ العلماء » إنه ينضغط » ويتقلص » ويتمتة » حيث يعلو والسائل 
N‏ 
يقول الحق جل وعلا » الذي خلق السماوات والأرض بالحق : 


aT :‏ 9 7 ِ. م 8 7 ح اق سان فا به 2 5 2 


[ فصلت : الاية 53] . 


والحق هو القرارٌ والثبات » والسمو والعلوُ » ونقيض الباطل » وهو الزوال 


والزهوق »والتردي والعبث » سنريهم آياتنا في الآفاق »فأين هي آيات الله في الآفاق ؟ 


ورد أن عدد النجوم في السماء بعدد ما في الأرض من مدر وحجر » أي بعدد 
ذرات التراب والحجارة » فعلماء الفلك في الماضي كانوا يعدُ ون النجوم بالألوف ' 
وبعد أن ارتقت كفاءة مراصدهم صاروا يعدّونها بالملايين » ثم وصلوا إلى المليارات 
؛ أي ألوف الملايين » آم اليوم فإنهم يقذثرون عدد النجوم في مجرّتنا درب التبانة › 
من خلال المراصد العملاؤة بثلاثين o Ech‏ لوطه في 
حجمها » وهي واحدة من عشرات ألوف الملايين من المجرات ٠‏ التي لا يعلم عدد ها 
إلا الله » لقد صدق الله العظيمٌ إذ يقول : 


1 ور ليع‎ O TS 
. ]6 [ق : الأية‎ 


هذا عن عدد النجوم » فماذا عن حجومها ؟! 

إن حجم الأرض يساوي مليون مليون كيلومتر مكعب › وأنّ الشمس تكبر 
الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة » وأنَ المسافة بينهما مئة وخمسون مليون كيلومتر 
؛ وأنَ نجما من النجوم في برج العقرب يتىغ للأرض والشمس مع المسافة بينهما ء 
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وأن نجما اسمه منكبُ الجوزاء يزيد حجمُه على حجم الشمس بمئة مليون مرة » لقد 
صدق الله العظيم إذ يقول : 


والسَمَاء بَنِينَاهَا بأَْيدٍ وإنا لَمُوسِعُونَ ) . 


[ الذاريات : الاية 47 ]. 


هذا عن أعدادها وأحجامها » فماذا عن المسافات بينها ؟ 


إنّ ما بينها من مسافات تقدّر بالسنين الضوئية » فالضوعٌ يقطع في الثانية الواحدة 


ثلاثمئة ألف كيلومتر ٠‏ إذا فهو يقطعْ في السنة عشرة آلاف مليارٍ من الكيلومت رات » 
فإذا علمنا أن ار عش اده o‏ الشمس تبعدُ عنا ثماني دقائق 
ضوئية » وأَنّ المجموعة الشمسية لا يزيد قطرها على ثلاث عشرة ساعة ضوئية و 
وأنَ أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعدُ عر أربع سنوات ضوئية » ولكي نعلم ماذ 
تعني أرب سنوات ضوئية نقول : 

لو اتجهنا إلى هذا النجم بمركبة تساوي سرعدها سرعة مركبة القمر لاستغرقت 
الرحلة أكثر من مئة ألف عام » ولو ساوت سرعة هذه المركبة سرعة السيارة 
اا هده قر يا ون یا د ما شي أرب ا 
ضوئية !!. 

فما القول في سديم المرأة المسلسلة ٠‏ التي تبعد عر مليوزتي سنة ضوئية ؟ بل ما 
القول في مجرةٍ اكتشفت حديثاً » تبعد عنا عشرين ألف مليون من السنوات الضوئية ؟ 
لقد صدق الله العظيمُ إذ يقول 


د ا عو ك َع اس 7 ت 
( فلا أَقيمُ بِمَوَاقِع النجُوم * وإنة لقسَمٌ لو تعلمُون عَظِيمٌ © . 


[ الواقعة : الاية 75 - 76] . 
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هذا ولم نتحدّث عن حركات النجوم » وسرعتها العالية » ولا عن مدارادقيا 
الواسعة » ولا عن شددتها » ولا قوّة إضاعتها » ولا عن قىى التجاذب التي تربطها : 
ولا عن توازرها الحركي » وعلى كل فالعجزٌ عن الإدراك إدراكٌ . 


وما دروا الله حى قذرء والارض حْمِيمًا قتطتتة يوم القامة والدثماوات يتطوات ته متتحادة 


وتعالى عما يُشركون 4 . 
[ الزمر : الآية 67 ]. 


من آيات الله الدالة على عظمتوقوله تعالى : 


ا ل TSS Cl S1‏ ل E‏ 
إن الله لا يسنتخيي أن يضرب مثلا ما بَعوضة فما فواقها فامًا الذين آمنوا فيَعْلمُونَ أنه الحق من 
007 8 ر و رر ّ 7 0 2 7 3 8 
بهم وَأَمّا الذين كَفروا فيقولون مَاذَا اراد الل بهذا ملا يُضيل به كثيرا ويَهْدي به كثيرا وما يُضيل 

به إلا الفاسقين ) 
[ البقرة : الاية 26] . 


إذا وقفت بعوضة على يدك قتلهڪا » ولم تشعر بشيء » وكأنّ شيئًا لم يحشث › 
وازجا عليك » حتى إن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : ر( لو كارت الدُرول كيل ع 


الله جاح بعوضروةٌ م١‏ سرو لكلفوًا مزا شوج ماء )) . 
[ الترمذي ( 2320 ) »ء ابن ماجه ( 4110 ) عن سهل بن سعد] . 


إن في رأس البعوضة مئة عين » ولو كبّر رأس البعوضة بالمجهر الإلكتروني 
لرأينا عيونها المئة على شكل خلية النحل » وفي صدر البعوضة ثلاثة قلوب » قلب 
مركزي » وقلبٌ لكل جناح . 

وهي تملك جهازا لا تملكه الطائرات الحديثة » إنه جهاز (رادار ) › أو 
مستقبلات حراريّة » بمعنى أن البعوضة لا ترى الأشياء بأشكالها وألوانِها » بل 
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بحرارتها » فلو أنّ بعوضة وأجدت في غرفة مظلمة لا ترى فيها إلا الإنسان النائمً › 
لأن حرارته تزيد على واحدٍ من الألف من درجة الحرارة المئوية . 

والبعوضة تملك جهازا لتحليل الدم » فما كل دم يناسبها » فقد ينامٌ طفلان على 
سرير واحد » وفي الصباح تجد جبينَ أحدهما مليئًا بلسعات البعوض » أمّا الثاني فلا 
تجد أثرا للسع البعوض فيه . 

والبعوضة تملك جهازا للتخدير » فلو غرست خرطومها في جلد النائم لقتلها › 
ولكنها تخد موضع لمنعها > وحينما يزول أثر' المخدّر يشعر' النائمٌُ بألم اللسع » في 
حين إنّ البعوضة تطيرٌ في جو الغرفة . 

وتملك البعوضة جهازا لتمييع الدم الذي تمتصّه » من الإنسان » حتى يتيسّرَ له 
المرور عبر خرطومها الدقيق . 

وللبعوضة خرطومٌ » فيه ست سكاكين » أربع سكاكينَ تحدث في جلد الملدوغ 
جرحا مربّعًا » ولابد من أن يصل الجرحٌ إلى وعاءٍ دموي . والسكينتان الخامسة 
والسادسة تلتقيان لتشكلاً أنبوبًا لامتصاص دم الملدوغ . 
ويرف جناحًا البعوضة عددا كبيرًا من المرات في الثانية الواحدة » حيث يصل هذا 
الرفيف إلى درجة الطنين . 

وفي أرجُل البعوضة مخالب إذا أرادت أن تقف على سطح خشن » ولها محاجم 
إذا أرادت أن تقف على سطح أُمُلسَ . 

وتستطيع البعوضة أن تشم رائحة عرق الإنسان من مسافة ستينَ كيلومترا . 
قال تعالى : 


gg TOT‏ ا ا ا ELT E‏ ني 
إن الله لا يتستخيي أن يَضرب مثلا ما بَعوضة فما فواقها فامًا الذين آمنوا فيَعْلمُونَ أنة الحق مِن 
ت 31 رر ق و ام 3 م 2 ك 9 7 2 
رجهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضيل به كثيرا ويهدي به كيرا وما يضيل 
به إلا الفاسيقين © . 


[ البقرة : الآاية 26] . 
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قال ابن القيم رحمه الله : " قوله تعالى : « إن اله لا تخي أن يَضرب مكنا ما 
بَعُْوضَة فما فاقهًا 4 » الآية » وهذا جوابْ اعتراض اعترض به الكفارٌ على القرآن » 
وذائرا ؟ 1 انرجا اكد من إن كر الانايا »راسك رس , ريا من الحرر ادا 
الخمييسة » فلو كان ما جاء به محمد كلام الله لم يذكر' فيه الحيوانات الخسي سة . 
فأجابهم الله تعالى بِأنْ قال : ( إن اله خي أن جنرب مقا ما تخوضتة فنا وق {€ ° 
فإنَ ضرأب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضص تحقيق الحق » وإيضاحه » وإيطال 
الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء » والحَسَنْ لا يُسْتَحْيَا منة " © . 
إنّ البعوضة ليست أقل شأناً منَ الحوت الأزرق الذي يبلغ وز أكثرَ من مئة 
وخسييق طنا > ويساك ولق الررضيغة الو ابحدة ا كيلى »+ يديت تعادل فت 
رضعات من الحليب يومياً طنًا واحدا » وإذا أراد الحوت أن يأكل أك متوسطة يملأ 
ابدائع الفوائد ( 946/4- 7) ]. 
بها معد پحتاج إلى أربعة أطنان من السمك ٠‏ وهذه وجبة ليست دسمة » وليس علق 


البعوضة بأقل مون خلق الحوت » والدليل قوله تعالى : 


( ما ترى فِي خلق الرَّحْمّن مِن دفاوت ) 
[ الملك : الاية 3 ]. 


Ld, 


[ طه : الاية : 49 - 50] . 


إنه خلق كامل ؛ بدءًا من الفيروسات التي لا ى إلا بالمجاهر الإلكترونية » وهناك 
مخلوقات أدق من ذلك » وانتهاءً بإلمجرات التي تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية › 
ذلكم الله رب العالمين + من الذرة إلى المجرة » نظام واحدٌ » إتقانٌ واحدٌ › 


صنع الله الذي أتقن كل شيء 4. 
[النمل: 88] 
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المقوم الثاني : العقل 
1 - العقل 
2 - مهمة العقل 
3 - مبادئ العقل 
4 - بين العقل والنقل 
5 - محدودية العقل 
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1 - العقل 


قيمة العقل : 

العقل أصل في الدين » والآيات التي تحدثت عن العقل بشكل أو بأخر تقتربْ من 
الألف ٠‏ إلا أن العقل يختلف من إنسان إلى آخر » لذلك نقد العقل بالصريح E‏ 
هناك عقلاً تبريرييً» مرتبطا بالأهواء والمصالح » سيأتي ذكرّه . 

هذا الجهازٌ الخطير'ٌ الذي أودءه الله فينا يجب أن يتوافق مع الشرع مئة بالمئة » 
ذلك لأنّ الشرع من عند الله » والعقل مقياسٌ أودعه الله فينا » والفرعان إذا انتخا في 
أصل واحد فلا بد أن يتوافقا. 

ل اه سيا املد فى رح ق صحيح ؟ هذا 

مستحيل » لأنّ العقل من صنع الله » والنقل وح الله » فلابد من التوافق . 

الإنسان مخلوق في دنيا محدودة » ولكنه ىي لحياة أبدية » فالطبع يقتضي أن 
تتدمُمَ في هذه الحياة الدنيا ء وتخسر الآخرة »> أما العقل فيقتضي أن تعمل للآخرة و 
وأن تتنعُمَ إلى أبد الآبدين في جنة الله عز وجل » لذلك قال العلماءً : " ما من إنسان 
يعمل للدنيا » وينسى الآخرة إلا وهو في الحقيقة مجنونٌ " » ولو كان يحمل على 
شهادةٍ » فلع تفوقع العلميَ يسمّى ذكاءً » ولا يسمَّى عقلا » ولكن حينما غفل عن 
الحقيقة الكبرى في الكون » وغفل عن الآخرة » وغفل عن سر وجوده فهو مجنونٌ ١‏ 
والآية الكريمة : 


( ن والقلّم وما يَنْطرون * ما أنت بِنِعْمّة ربك بمَجنون »© . 
[ سورة القلم : 1 -2 ]. 


يجب أن تؤمن » وأن تعتقد بكل ذرة في كيانك أن هذا الذي لا يصل ي » ولا 
يعرف الله » وهو غارق في المعاصي والاثام مجنون » ولو كان يحمل أعلى شهادةٍ › 
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وأنّ هذا الذي يغتصبْ أموال الناس يتوةّم نفس عاقلا » وفي الحقيقة هو أحمق » لأنه 
سوف هيبأل عن كل ذرة › 


( فمن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ خيْرا يَرَهِ * ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شر يره € 
[سورة الزلؤلة : 8-7 ]: 
ا ال ل ا 
لاسا العاقل. بح حا هادكة + حياة فيها سلامة.: فيها سعادة > لأده أذ ما 
له » وترك ما ليس له » تحرّك بحجمه » بی علاقانةبوضوح ٠‏ فأحب ه الناس > 
وكسب مالا حلالاً » وأمرش أسرة » وري أولاده » استعمل عقل في الآخرة فكسها › 
واستعمل عقلء في الدنيا فربح ها » يقول رسول الله 6 : ((مَا الفتوي جل منك فضق 
نك يدي صاحه إلى هذى » وده عن رى » وما نم إِيم ان ياء ولا امريقام ديڻ 
جك ل عله ) . 
[ البيهقي في شعب الإيمان ( 4660 ) عن عمر] . 
العاقل يسعد ويُسعدُ » أمّا ضعيف العقل فيشقى ويُشقي » وما من عطاء إلهي 
يفوق في قيمته كل عطاء لكأن يهل الله عقلاً راجحا ييي على الحياة بين الناس ٠‏ 
وعلى كسب محدتهم . 
بالعقل والحكمة يسع الإنسان بزوجة من الدرجة الخامسة » ومن دون عقل 
وحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى » بالعقل والحكمة يعيش بدخل محدودٍ » ومن 
دون عقل وحكمة يدمر نفسسم بدخل غير محدود . 
هذا نعيمُ بن مسعودٍ أحذ كبار الصحابة » زعيمٌ غطفان » جاء على رأس جيش 
ليحارب النبيً عليه الصلاة والسلامٌ في معركة الخندق » له قصة رائعة » كان مستلقيا 
في خيمته » وهو يحاصرٌ النبيَ عليه الصلاة والسلام » جرى في نفميه حوارت ذاتي 
داك" ».و هذا الوا مع الذات مهد ج فاا الفح الل يقاطي قن + ينول 
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: ويحك يا نعيمٌ ! ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجدٍ لحرب هذا الرجل 
ون معه ؟ فانت ل تحار انتصنار | لحق سلوب :ولا حمية عرض مغصوب › 
INSEE EO N E,‏ 
ل ا ار را ا ا ای اك نش د فى رجه هذا 
ااا ا ا ا را رای ای ر 
نعيمُ ! ما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابه الذين اتتعوا ما جاءهم 
به من الهدى والحق . 

هذه المناقشة كانت سبب سعادته إلى أبد الآبدين . 

أناسٌ كثيرون ماتوا على الشرك » لا لأنهم كانوا فعلا مشركين › إلا أنهم كانوا - 
مع أتباعهم هكذا ؛ لم يفلو » وإنما يعيش مع المجموع » ومع التيار العام » فسق على 
فسق ؛ ولم يحسم هذا الحوار العنيف بين نعيم ونفسء إلا القرارٌ الحازمٌ الذي نهض من 
اب 

ل نح بن سر ل کک ا : وتصى ريحت ا 
إلى النبي ## ؛ فلما رآه النبي 2# ماثلاً بين يديه قال : نعيمُ بن مسعود !! قال : نعم يا 
رسول الله ؛ قال : ما الذي جاء بك في هذه الساعة ؟ قال : يا رسول 9 الله » جئت 
كيد إن 9 إلة زا الله ؛ وأنك عيذ انه ر یل را ما کت به الدق د ات 
يقول : لقد أسلمت يا رسول الله » وإ قومي لم يعلموا بإسلامي » فمُرني بما شئت . 

النبي ## في مواجهة عشرة آلاف رجل بأسلحتهم الفنلكة » واليهوذ نقضوا العهد 
٠‏ وتحطيم الإسلام صارَ موضوع ساعات ؛ فماذا يفعل رجل واحدٌ ؟! فقال 8 : إنما 
أنت فينا رجل واحدٌ » فاذهب إلى قومك » وخذل عنا إن استطعت » فإن الحرب 
خدعة . 

الآن سيوظف ذكاءه » وعقله الكبير » وسرعة بديهته » وفطانة » وكل أساليبه 
الذكيعٌ » سيوظفها لصالح الدين الجديد » قال : نعم يا رسول الله » وسترى ما يسرك ك 
إن شاء الله . 


€ 


SS 


ف ساعة تفكير > ساعة إعمال العقل ٠‏ ساعة تأمل » ساعة حديث مع الذات › 
انقلب من رجل مشرك يحارب الله ورسوله إلى رجل مؤمن قلب موازين المعركة . 

هذا الرجل الواح استطاع أن يدخل إلى قريش » وأن يوقع بينها وبين الي هود 
الذين نقضوا عهد هم مع النبي غ » قال لقريش : إن اليهود ندموا على نقض عهدهم 
مع محمّدٍ » الآن سيطلبون منكم رهائنَ كي لا تتخلوا عنهم » وسوف يقدمونهم إلى 
النبيّ ليقتلهم » وقال لليهود أن يطلبوا الرهائن » فوقع بين قريش واليهود الشقاق › 
وأرسل الله عز وجل رياحاً عاتية قلبت قدورهم » وأطفأت نيرانهم > واقتلعت خيام هم 
> وكفى الله المؤمنين القتال . 


[ ذكر هذه القصة بلفظها وتمامها ابن حجر في فتح الباري ( 402/7 )] 


ينبغي على المرء إن كان له عمل لا برضي الله » إن كانت في بيته معصية 
ا 2 لم يرب أولاده » في دخله شبهة > ينبغي عليه أن يراجع 
نفس » أيليق بك وأنت من المسلمين أن تعصي الله ؟ أن تفعل كذا وكذا 

ويقول 2 : ( للا شيءِ دعامة » وَدعَامَة مل الهراء عله » قر عله لك ون 
علق لوي ) 


[ الفردوس بمأثور الخطاب ( 4999 ) عن أبي سعيد] . 
أما سمعتم قول الفجًار : 


( وقالوا لو كنا نسْمَعٌ أو نعل ما كنا فِي أصحاب السّعير ). 
[ الملك : الاية 10] . 


أصحاب النبيّ #2 الذين آمنوا به » ونصروه وعزّروه » واتبعوا النور الذي أنزل 


معه » وصدقوه » وحاربوا معه » أين هم الآن ؟ في أعلى علبي » ما مون مسلم من 
مليار ومئتي مليون إلا ويقول إذا ذكِر أحذهم : " رضيي الله عنهُ " » لكن م ن من | 
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يترضرقى عن أبي جهل - لعنه الله والملائكة والناس أجمعون إلى يوم الدين ‏ هؤلاء 
ا مشسر دن لي ؛ بن ا 
خضعوا للتقاليد والعادات » وكثير من الناس لا يستخدمون عقولهم » بل يعيشون 
لظدهم فقط » فأنت مع الأكثرية أم مع الأقلية » يجب أن تكون مع الأقلية المؤمنة » 
مع الأقلية العاقلة » مع الأقلية المفكوٌةٍ . 

سينا علي رضي الله عنه قال : " يا بنيّ » الناس ثلاثة ؛ عالعٌ بلقي » ومتعلمٌ 
على سبيل نجاةٍ » وَج رُعاغٌ أتباغ كل ناعق ‏ لم يستضيئوا بنور العلم »ولم 
يلجؤوا إلى ركن وق » فاحذر' يا كميل أن تكون منهم ' 

يقول سيدنا عمرً رضي الله عنه : " أصل الرجل عقلك » وحسِيَم دين » ومروعته 
هه و 5 0 0 58 

ويقول الحسن البصري : " ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما " . 

وقال بعض الأدباء : " صديق كل امرئ عق » وعدوّه جهل ه » لا أرى عدو | 
ee‏ انا علي كا بتي حل دن 
الجاهل يفعل في نفس ما لا يستطيع عدرّه أن يفعل به ' 

لذلك فإنَ صديق كل امرئ عق » وعدوّه جهل . 

وقال بعض الدلكَاء : " خير المواهب العقل » وشر المصائب الجهل ' 

رل حص لرا 

يزين الفتى في الناس صحة عقلع ‏ و إن كان محظوراً عليه مكاسب 


يشين الفتى في الناس قلة عقلمه 2 و إن كرّمت أعرافدومناسبٌئه 

يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمُه و تجاربب 
و أفضل قسم الله للمرء عقلمه 2 فليس لأشياء شيءٌ يقاربئه 
ذا أكمل الرحمرُ للمرء عقل ه٠‏ فقد كلت أخلاقم ومآربمئه 
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2 - مهمة العقل 


إن أعقد شيء في الكون على الإطلاق دماغ الإنسان » فهو عاجرٌ عن فهم نضيه › 
وأكبرُ جهاز حاسوب في الأرض لا يرقى إلى واحد بالمليار من طاقات الدماغ البشري 
> هذا الفكرُ الذي 55 الله فينا > وهذا الجهازٌ الاستشاري الذي وُضيعَ تحت تصرفنا 
لماذا خلقه الله لنا ؟ خلقه الله لنا كي نعرقه به » فاستخدمناه لهدف صغير » كأن تشتري 
جنر عسي شين للح ١ن‏ لمعيه ارا فى لبيك 1 لجسا كان سينا 
تستخدمٌه كطاولة فقد احتقرته » وعطلت كل ميزاته » أما إذا استخدمته في مخبر تحليل 
تربحٌ دب أموالا كثيرة . 

إن الله سبحانه وتعالى أعطانا فكرا من أجل أنْ نعرفه › فإن عرفناه أطعناه › 
فسلمنا » وسعدنا في الدنيا والآخرة » والمشكلة أنّ الإنسانَ يستخدمٌ ذكاءه وفكره من أجل 
كسب المال فقط » أو من أجل تثبيت مركزه في مكان أو آخر » أو من أجل أن يصل 
إلى أكبر جاو من الدنيا بأقل جهد » لكر الإنسان حينما يستخدمٌ ذكاءه وفكره لغير ما 
خلق له يندم يوم القيامة أشدٌ الندم » هل يُعقل أن تكون معك ورقة مالية قيمتها ألف 
مليون ليرة » ثم تستخدمُها كأيّ ورقة عادية في عملية حسابية » ثم تتلفها » ثم تكتشف 
أنّ هذه الورقة كانت ستغنيك إلى نهاية العمر » وتغني كل أفراد أسرتك ؟ هذا الذي 
العقل الفطري : 

هناك عقل غريزيٌ » وعقل كسبيٌ » فللأول هو العقل الطبيعيّ الفطري » والعقل 
الثاني شن معلومات » والإنساڻ محاسبٌ على عقلك » وعلى فطردقم» هذا العقل كاف 
كي تعرف الله » وهذه الفطرة كافيةٌ كي تعرف خطأك » فكل إنسان لم تصل ه رسالة 
يحاي على أصول الدّين التي يمكن أن يعرفها العقل » وعلى أصول فطرد/ التي يمكن 
أن تكشف خطأه » أا تفاصيل الدّين فلا يحاس عليها . 


€ 


مقومات التكليف 
أا الشيءٌ الدقيق فهو أنّ الله سبحانه تولى هداية الخلق » قال تعالى : 


[ الليل : 12 ]. 


وقال : 


( وعلى الله قصندُ السّبيل ) 


[ النحل : الاية 9 ]. 


أي : وعلى الله بيان سبيل القصد » وقال : 


( ولو عَلمَ الل فِيهم خير لَأُسَعَهمْ ولو أَسْمَعَهُمْ لتَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُون 


[ الأنفال : الاية 23] . 


الله عز وجل يتولى الناس كلهم بالهداية » والإنسان محاسي على ما أودع الله فيه من 
عقل يعر باك 6.ومن قطرة تعراقة يخطته وقد شر يعض العلماء قول الله تعالى : 


( ليتر من کان حي 6 


[ يس : من الآية 70 ] . 


أي : من كان عاقلا . 
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3 - مبادئ العقل 


العقل هو الجهاز الذي يتعرف إلى المحيط الخارجي » وهذا الجهاز لا يفهمٌُ الشيءَ 
إلا بسبب » ولا يفهمٌ الشيء إلا بغاية » ولا يفهمٌ الشيء إذا كان متناقضاً » وهذه مبادئ 
العقل الثلادكُ » ( مبدأ السببيّة - والغائيةٌ - وعدم التناقض ) » فلل عز وجل خ لق 
الأسباب » وأودع فينا عقلاً لا يفهمٌ الأشياء إلا بأسبابها وغايادكيا » ولا يقبل التناقض . 

لو أن مدتساً أثبت أنه كان في وقت وقوع الجريمة في مكان بعيد عنها » فإنه تثبت 
را القاضي عنده عقل ٠‏ والإنسان لا يكون في مكانين في أن واحد > فك ل 
واحد م يستخدمُ عقله في اليوم آلاف المرات ٠‏ فالصوت يدل الإنسان على حركة 2 
والرائحة تدله على الحريق مثلاً » فالعقل لا يكشف الحقيقة إلا بأسباب مادوة - 
٠‏ هذه هي العملية الوحيدة للعقل » وهي الاستدلال » فيفتقل من محسوس إلى مجردٍ : 
أا أمور' الآخرة » أمورٌ الجنة والنار » والجنّ والملائكة » الماضي السحيق » المستقبل 
البعيد ‏ هذه لا دغل للعقل بها إطلاقا » عندنا يقينٌ حسي » ويقينٌ استدلالي عقل ي › 
ويقين إخباري » فالحيوان يتعامل مع المحيط بالحواس ف فقط » والإنسانْ عامّة فيقعامل مع 
المحيط بالحواس والعقل » أمّا المؤمنْ فيتعامل بالحواس والعقل والخبر الصادق » فعندنا 
حقيقةٌ حسيةٌ » وحقيقةٌ عقليةٌ » وحقيقةٌ إخباريعٌ » وكل حقيقة لها طريق » ولها دليل : 
ولها برهان » فبوهان القضايا الحسيئٌ اللمس » والشم والصوت + والصورة + وما إلى 
ذلك » وبرهانٌ القضايا العقلية الاستدلال » أا برها القضايا الغيبية فالخب » فأنت 
تؤمن بالآخرة عن طريق الخبر الصحيح » وتؤمن بوجود الله عن طريق العقل › كما 
تؤمن بالشمس عن طريق العين » وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التشريع . 
اللات الحمريّةٌ واللذات العقلية : 

الإنسانٌ له حواسُ » وله عقل » وهناك لذات حسيةٌ ولذات عقليقٌ » فلو أن الإنسان 
في رمضان ترك الطعامَ والشراب يجوغ ويعطش حمق » ويتمزى أن يأكل ويشرب : 
لكنه يشعرٌ بِلذةٍ عقليعٌ » لأنه مطيعٌ لله عز وجل 
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إنفاق المال فيه خسارة ماديةٌ » لكن معه لذة عقليعٌ » فكلما ارتقى الإنسان بث عن 
لذةٍ عقلية » وكلما هبط مستواه بحث عن لذةٍ حسيمٌ » لك أن تملاً عينيك من امرأةٍ حسناء 
> مثلا » هذه لذة حسيةٌ » ولك أن تغضً البصر عنها » هذه لذة عقليعٌ . 

انظر' إلى المجاهد في سبيل الله » روح على كفه » لكر يشعر'ٌ بلذةٍ كبيرة » لأنه 
باع نفس لله عزّ وجل . 
الإنسان العاقل يتعامل مع البيان » وغير' العاقل يتعامل مع الواقع : 

لو أرك سافرت في الشتاء إلى مدينة ما » وفو جت في بداية الطريق الموصك إلى 
تلك المدينة بلوحة لتب عليها : " الطريق غق بسبب تراكم الثلوج " » لا شك أنك بلغي 
سفرك » وتعوذ فورا » مع أنّ الطريق ما زال سالكا » ولا يوجذ أثرٌ للثلج > لکن لو أن 
دابة تمشي في الطريق نضيه فلا شك أنها ستقف عند الثلج » انظر' إلى تعامل الإنسان 
مع البيان » وإلى تعامل الدادق مع الواقع . 

متى يقل المدخن عن التدخين ؟ عند وقوع سرطان الرئة » أا إذا كان يملكُ عقلاً 
راجحا فإنه يقل عن الدئخين وهو صحيحٌ معافى » لأنه سمع عن مضارٌ التدخين فتعامل 
ب ابدام 

[ القصص : من الآية 60 ] . 


لا كرون 


[ الجائية : من الاية 23 ] . 
ا بصيرئون» 


[ سورة الذاريات : 21 ]. 


وأنتمُ تنظرون 


[ آل عمران : 143 ] . 
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جاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك يقول : ( قال رَجُل : يَا رَسُول الله › 
اعَقلها وأتوكل , أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : اعقِلهًا وتوكل )) 
[ الترمذي ( 2517 ) ] 
ما معنى : عقلت ؟ يعني ربطت » ما معنى : هذا إنسانٌ عاقل ؟ أي : عنده موانع ضدٌ 
الأعمال السيئة » يمنءه عقله أن يأكل مالا حراما » يمنءه عقله أن يزني » يمنعه عقل ه 
أن يعتدي على أموال الناس » يمنعه عقله أن يتكلم كلاما بذيئا » فالعقل لجا » وفي 
الحديث عن أبي هريْرة عَن النبيّ 2 قال:(( الإِيمَان قيّدَ الفتك › لا يفتك مُوْمِنَ ) . 
[ أبو داود ( 2769 )ء أحمد ( 1426 ) ]. 


بشكل عام » الإنسانُ له حركة يوميقٌ » يخرج من بيده » تعترض طريق ه فتاة » 
بإمكازه أن ينظر إليها » أو أن يغض بصره عنها » يصل إلى عمله » بإمكازه أن يكذب 
> أو أن يكون صادقا » فإذا استخدم عقله الصريح اختار غضً البصر » واختار الصدق 


وا مرکا ا 


4 - بين العقل والنقل 


ن رة خبر الله في القرآن أو في السرَءٌ » أو كذب بشيء من الغيب الذي قصً ه 
عليه لأنه لم يق لعقك » ولم يفهم ه فهذا هو الكفرٌ » وكذلك من رة أَمْرَ الله سبحانه 
وتعالى » وأُدىّ أن يطيعه استكبارا وعنادا فقد كفر . 

هل ييل من مُمَّرض ناشئ أن يعترض على أكبر جرّاح » أو أن يقدّمَ حلولا له ؟ 
> هل قل من جندي غرٌ أن يقترحَ على رئيس الأركان ؟ هذا في دنيا الناس لا يل 


أبدا . 
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لم يطع استكبارا فقد كفر » والمعصية الأولى التي عصى إبليسُ بها رب كانت م ن 
النوع الثاني » يعني أنها رذ الأمر ء فإنّ الله قد أَمّره بالسجود لآدم فقال : 


( وذ قلنا للملَائكَة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس قال أأسنجذ لمن خلفت طينا 4 . 
[ الإسراء : الآية 61 ]. 
ولم يكن إبليسٌ ‏ لعنه الله مكذباً بشيءٍ من أخبار الله » وإنما انحصرت 
معصيدة في رة الأمر الإلهي كيرا وعلوًا عندما ظن أن هذا الأمرَ يخالف الحكمة » إذ 
زعم أنّ الفاضل لا يسجذ للمفضول » وإذ رأى نفس وقد خلق من النار ‏ أفضل 
من آدم الذي خلق من طين > وقياس إبليس قياس فاسد . 
كم ون مسلم يقول لك : هذا غيرٌ معقول ٠‏ تأتيه بآية قرآنية : 


[ النور : من الآية 30] . 
فيقول لك : هذه الآية ليست لهذا العصر ء أين أذهب بعيني ؟ هذا الذي يرذ أَمْ ر الله 
استكباراً أو علوًا فقد كفر » ولمًا أصر إِبليسُ على معصية الله كان جزاؤه أن لع الله 
E 05‏ : 

وأمًا المعصية الثانية التي عُصري بها الله فقد وقعت من آدم عليه السلامٌ » ولمًا لم 
تكن عناداً » وإنما كانت ضعفاً ونسياناً فقد عفلالله عنها : 


فر ولقذ عهدنا إلى أدَم مِن قبل فنسيي ولم نجذ له عزمًا 4 . 
[ طه : الاية 115 ]. 
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وتاذاهتا رهما لم هما عن كما الجر وأفل كما إن ايسان كما عدو +بين * فاا ر 


[ الأعراف : الاية 22- 23 ]. 


وشدلق بين المعصيتين » معصية الليئ والعناد والاستعلاء » ومعصية الغلبة والضعف 
فلحا اعترف آدمٌ وزو جه بالخطيئة » فسارءًا إلى التوبة والإنابة فإنّ الله سبحانه قيلي 
عذره » وأقال ته » وهذان درسان بليغان لبني آدم > فلل معصية من نوع 
الضعف أهونْ ألف مرةٍ من معصية واحدةٍ من نوع الكبر والرد » والعبودية لله إا 
هي في طاعة أمْره أودّكان هذا الأمرٌ صغيرًا أو كبيرًا فيما يوافق معقول -- 
المأمور أو يخالفف . 

إنّ الله سبحانه وتعالى هو أعلمُ بمًا يأمرٌ به » وينهى عنه » والعبد لا يكونْ عبدا 
على الحقيقة إلا إذا أطاع معبوده من دون ترد أو توق » أو نظر أو سؤال : لمَّأَمْرَ 
بكذا » ولم زى عن كذا ؟ ولو كان العبذ لا يطيعٌ إلا فيما عَنَكَ » وفهمَ لكانت طاعت د 
لمعقوله ومفهوم ه » وليت لخالقع وإلده ومولاه » ولم يكن عبدا لله » بل هو عبد لاد 
> هذا الذي لا يقبل أمراً إلا بعد أن يفهمه » ويرى حكمدت » وأنه لصالحه » هذا ليس 
عبدا لله » إا هو عبد لذانث » وعبدٌ لسلامدة » وعبدٌ لمصالحه . 

الإنسان يطيغ قلدبوعقل في أشق الأمور » قد يقول له طبيب : لابد ون عمل 
جراحيّ فورا »> لابد من شق الصدر » وإجراء عملية في صمام القلب » ف لا يتأخ ر 
ثانية » ويتحمّل أشدَ الأخطار » ويدف باهظ التكاليف » لأن عقله اقيتع أنّ هذه العملية 
لمصلحدة » هل هو يعبد الله في هذا ؟ 

الإنسان يطيعٌ قلبوعقله في أشق الأمور على نفس وبدنه » بل قد يركب 
CBOE LE an‏ بسي ان سم 
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من دون تردّدٍ » من دون أن تسأل عن الحكمة » من دون أن تتفلسف عليه » من دون 
أن تطاليب بالدليل والحكمة ؟ ولو كانت طاعة الله تابعة لسلطان العقل والقلب والهوى 
لكان القلبُ والعقل والهوى معبودك الحق » وليس الله سبحانه وتعالى . 

إن الدين قائمٌ على مخالفة ما تهواه النفيس » وما يخالف رأي الإنسان ومعقول ه 
أحيانا » وهذا هو معنى التعبد لله ؛ أن تطيع الله ولو لم تفع هذا الأمر › لو لم تدرك 
حكمة هذا الأمر ء أمرُ الله مي » علة أيّ أمر عند المؤمن الصادق أن أَمْرٌ . 

وري نا ل شري ع غرف ال راسك بحي ران كي فى د : 
تعب الله » وعالم آخر يحاول أن يقنعه أنّ لحم الخنزير حرام » وأتاه بمئة دليل ودليل 
> وقال له الأول : كان يكفيك أن تقول لى : إن الله حرّمه . 0 

ألا يستحق الله العظيمٌ خالق السماوات والأرض أن تنصاع لأمره من دون ترتد 
> ومن دون سؤال عن الحكمة ؟! 

هذا الكلامٌ نظريٌ » وإليكم التطبيق العمليءً » إبراهيمٌ عليه السلامٌ هو المثال 
والقدوة والأسوة في المسارعة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى » جعل ١‏ الله إماماً 
للناس جميعا » وجعل النبوّة في ذرييدون سائر البشر » ولم يصل إبراهيمٌ عليه 
الصلاة والسلامٌ إلى ما وصل إليه من إمامة الدين إلا أنه أمر بأوامر إلهية تخالف 
المعقول فنفذها. 


( وإذ ابْتلَى راهيم ريه بكَلِمَات فَأَتَمّهْنَ قال إني جاعلك للناس إِمَامًا 4 . 
[ البقرة : من الآية 124 ]. 

وكان مما أُمرَ به مما يخالف معقول البشر أن يلقي زوجدة هاجر وابرهًا إسماعيل 
في أرض مقفرةٍ موحشة لا أزش فيها ولا شيءَ » وهي أرض مله » وليس معهم أحد 
على الإطلاق » ولهس لهم زاذ إلا جرابْ تمر وقربة ماء » ثم كر راجعاً إلى بلاد 
الشام » هذا أمر” إلهيّ لإبراهيمَ يخالف معقول البشر » فإن أحداً لو فعل هذا من عند 
نفسرع لكان فعل جريمة يحاسب عليها » وكذلك أمَ ره الله سبحانه وتعالى ثانية أن يقتل 
اب البكر إسماعيل عليه السلام بعد أن شبً وبلغ مبلغ الرجال ‏ 
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قال تعالى : 


[ الصافات : الاية 103] . 
فسارع إلى تنفيد الأمر من دون تلكو أو نظر أو تسويفه » ولو أنّ إنسانا عمد إلى أن 
يقتل ابن من دون أمر من الله لكان هذا جريمة يحاي عليها . 

هل من ا أن َع زوجدك وابرك في أرض مقفرةٍ لا ماءَ فيها ولا نبات ؟ 
قال تعالى : ۰ 


( ربّنا إني أمكنت من ذريّتِي بواد غيْر ذي زرع عند بيتك المُحَرّم © . 
[ إبراهيم الاية : 37 ]. 


عن سعيد بن جُبَيْرٍ قال ابن عباس : ( اول ما اتخذ النسَاءً المنطّق من قبل ام 
إنماعيل » اتخذت منطقا لتعفي أَثَرَهَا عَلَى سارة » ثُمَّ جَاءَ بها إِيْرَاهِيمُ وَبابْيِها 
إبنمَاعيل وهي ترضيعٌة » حتى وَضَعَهُمَا عند ابت عند دواحة قوق زمزم في أَعْلّى 
المَنْجد » ولس بمكة يومئذ أحذ » ويس بها مء » فوَضَعهُمَا نالك » ووضع عِندَهُما 
جرابًا فيه تمر ٠‏ وسيقاءً فيه مَاءً » م قفى إِيْرَاهِيمٌ مُنطلقا ؛ فتبعتة أَمُ إستماعيل » فقالت 
: يا راهيم » أَيْنَ تَذْهَبْ وتتركنا بهذا الوادي الذي لَيْسَ فيه نس ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مرارا » وَجَعل لا يلتفت إِلَيْهَا » فقالت له : االله الذي أَمَرَكَ بهذا ؟ قال : نعم » 
قالت : إذن لا يُضيّعْنا.. )0 . 

من عنده هذا التواتل ؟ موت محقم » أرضٌ في منطقة حارَة ء لا ماءَ فيها ولا 
نبات » ترك زوجت أقرب الناس إليه » وابن الحبيب » ورجع وحده . 

(... فقالت له : أَاللهُ الذي امرك بهذا ؟ قال : نَعَمْ » قالت : إذن لا يُضِيّعْنا 0 

جعت » فَانطلق إِنراهيم حنّى إا كان عند ال حيث لا يروانة استتقبل بوجهه ايت 
> ثم دعا بهؤلاء الكَلِمَات ٠‏ ورّفع يديه فقال : رب إني أسكنت من ذرَيّتِي بوَادٍ غير 
ذي زراع عند بَيْتِكَ المُحَرّم ... حتى بَلَعْ تشكرون . 


[(3) البخاري ( 3184 ) ء أحمد (3250 ) ]. 
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برد كدت 


بعد أن نفد الماء » وبكى الصبيٌ » وسرت الأمٌ بين الصفا والمروة جاءها مَل لك 
كريم » وفجر ينبوع زمزم . 

إذا كانت الشريعة المنزّلة على سيدنا محمد # في عمومها مما يوافق معقول 
أهل العقل والحجّةٍ والحكمة » إلا أنّ الجانب التعبديّ فيها كبير جدا » فالأمرٌ التعبدي 
كلما وضحت حكمدة ضعف فيه ثوابُ التعبد » وكلما غابت حكمدة عنا ارتفع فيه 
ثواب التعبد » إنك إن طبّقت أمر الله من دون أن تفهم الحكمة فلك عند الله مرتبة 
عالية + 

إن مواقيت الصلاة تعبديعٌ » وعدد الركعات تعبدي » وهيئات الصلاةٍ تعبدي ة › 
وكون الزكاة في بعض الأموال تعبدي » وتقدير النصاب تعبدي » وصفة الصوم › 
وأعمال الحج من طواف وسعي وتقبيل للحجر ٠‏ والوقوفء بعرفة » والمبيت بمزدلفة › 
ورمي الجمار ٠‏ كل هذه أمور تعبدية . 

لل حي 1 سوا نكري 1 ليا عيدو ةر ره 
وأمته بمال كثير » ألا يحق لهذا الأب أن يقول لابزه : لا تفعل هذا الشيءَ » من دون 
تعليل ؟ أب قڌم لابنه كل شيء ٠‏ أكرمه بكل شيءٍ » منحه كل ثريءٍ » والطعامٌ طبه 
٠‏ وأقبل الابن عليه ليأكل > قال له الأب : لا تأكل » هذا الأب المحسن الكريمٌ » وهو 
من بني البشر ألا يستحق أن يقول له ابنه : يا أبت أنا مطيعٌ لك فيما تريذ ٠‏ الا 
أخالف أبْرك » هذا شن مخلوق مع مخلوق . 

ب ا ا ا 11 اكير عاد ل 

واحدة أنعمّ الله بها عليك » وهي نعمة الإيجاد » قال تعالى : 


( هل أَنَى عَلَى اسان حين من الدّهر لَمْ يَكن شيْنًا مَذكورا ) . 


[(1) الإنسان : الآية 1 ]. 
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أمدك بكل شيء » أمدك بسمع وبصر ولسان ونطق » قال تعالى : 


( أَلَمْ نجعل ل عَيْنَيْنَ * ولسانا وشفتيْن * وَهِدَيْنَاهُ النجْدَيْن * فلا اقتحم الْعَقَبَهَ ) . 


[ البلد : الاية 8 -11 ]. 


كلفك ما تطيق ٠‏ كلفك شيئاً مريحاً » نافعاً مفيداً » وأنت بهذا الذي كلك به لا 
ل لوانت رر کا 

ما أباعه الله ».وما حرامه أيضاً أمر" تعبدي + أباح لك البيعٌ » ولو ربحت ألفا 
بالمئة » وحرّم عليك الربا » ولو أخذت درهما واحدا من الربا » هذا حدُ الله عز وجل 
0 المرأة ألا تح على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام » ولو كان الميت ا 
الناس إليها » كابزها » وأبيها » وأخيها › وأمّرها أن تحد على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً » ولو كانت لا تحب » هذا أمرٌ الله عز وجل » وعليك أنه أمر” يجب أن نقبل 
عليه من دون بقِددٍ » من دون تعليق على حكمدة ونفعه » وواقعيدة وفائدته . 

الا تجعل عقلك هو الحكم من جعل عقلك حكماً على الشرع فقد ضل ضلالا 

مبيناً » اجعل الشرع حكماً على عقلك » العقل في الأصل يوافق النقل » لكن لو 
فرضنا مثلاً أن قضية في النقك لم توافق العقل » دغ الذي مال إليه عقلك من أجل 
طاعة رطف . 


ِن الطبقة المثقفة الآن لا تقبل أمراً إلا بالتعليل » ما حكمته ؟ لماذا الربا حرام ؟ 


ماذا يفعل هذا المصرف ؟ إنه يخدمُ الناس » يقدَمُ قروضا » يوسش مشاريع » ما من 


شيءٍ تطرحه على المسلمين المعاصرين إلا ويعرضةٌ على عقله » نحن زجترمٌ العقل 


احتراماً لا حدود له » وهو مناط التكليف » وأكثرٌ من ألف آية تتح ث عن العلم 
والعقل ف في القرآن » ولكن لا ينبغي أن نعبد العقل من دون الله . 

نحن مع العقل لكن لا أن نحكمه في النقل » نحن مع الفهم لكن لا أن نعلق 
الطاعة على الفهم 

العقل مهمَّدق قبل النقل التأكدٌ من صحة النقل » وبعد النقل مهمّت أن يفهم النقل » 
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لكن لا يمكن أن يكون العقل كما على النقل » العقل للتأكة من صحة النقل » ثم لفهم 
النقل . 

هذا موضوع دقيق وقع فيع كتير من المسلمين > وقع فيع المتفوة قون أحيانا 2 لا 
يقبل أحذهم قضية إلا إذا فدِمّها عقك المحدوذ . 


5 - محدودية العقل 


إن العقل وحده لا يعد مرجعاً لأمور الدّين » فكما أنّ العينَ لا يمكن أن ترى إلا 
بضوءٍ » فللضوءٌ يسمح للعين أن ترى الأشياء » فكذلك العقل يحتاج إلى وحي السماء 
ليهتدي إلى الحقيقة المطلقة . 

ذلك لأنه مرتبط ببيئة محدّدةٍ » فقصوره عن الإحاطة والشمول بكل القضايا من 
جميع جوانبها » وفي كل زمان ومكان لا يؤهّله أن يكونَ وخده مرجعا » قال تعالى : 


( إنهُ فكر وقدّر * فقتل كيف قدّر * ثم قل كيف قدّر * ثم نظر * ثم عبس وَبَسَرَ * ثم أذّر 
وامنتكبر * فقال إن هذا إلا سير يور * إن هذا إلا قول البشر 
[ المدثر : الاية 18 - 25.] 


ويشير الله عز وجل إلى أنّ العقل محدودٌ في مهمّته بقوله تعالى : 


( وما أوتِيتم مِن العلم إلا قليلا ) . 
[ الإاسراء : من الآية 85 ]. 


( يَعلَمُونَ ظاهِرا مِن الحَيّاةٍ الدُنيَا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غافلون ) . 
[ الروم : الآية 7 ]. 
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لو ضرفا على إنسان عاش قبل مئة عام قبرصاً فيه ألف ومئة كتاب » تقرأ كل 
هذه الكتب حرفا حرفاً في سبع ثوان » هل يدل هذا ؟! ٠‏ 

ذلك لأنَ الذي مات قبل مئة عام لم يكن في بر بيئةهذا الشيءٌ » لكنه الآن وقع › 
معنى ذلك أن العقل مربوطً بالبيئة » فما كل شيء يرفضه عقلكُ باطلّ » هذا آمر' الله ء 
وهذا نهيمٌ » فلو علمت من الآمرُ لبادرت إلى طاعدو» وفضل كلام الله على كلام خإقع 
كفضل الله على حَرقه . 

بل إن العقل أحياناً يخضعْ لضغوط المصالح الشخصية » وهذا هو العقل التبريري 
٠‏ فحينما ينطلق الإنسان ليحقق شهوته فإنه يستخدمٌُ عقلّه لصالح شهوته › 
فما من إنسان يتبعْ شهوته المحرمة إلا ويغطيها بفلسفة بنحو أو بآخر » وقد قال الله عز 
وجل : 


( أَفْرأَنت من اتخذ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضْلَهُ اللهُ على عِلم ) . 
[ الجائية : من الاية 23] . 


شيءٌ آخرٴ » هذا العقل مصدره الوحيد الحواس » فإذا كان هناك شيءٌ لا يُحَسّ 
فالعقل لا يصدقه » أو لا يصل إليه » لكنّ الوحي يخبرنا أحيانا عن أشياءَ واقعةٍ خارج 
حواستنا » إذا فالعقل مختصٌ بالواقع بالمحسوس » » بل إنه يأخذ من المحسوس » ويستنبط 
حقيقة غيبيّة عن المحسوس » أُمّا إذا كان شيئاً غير محسوس كالماضي السحيق › 


والمستقبل البعيد » وما بعد الموت ٠‏ والكائنات التي أخبرنا الل عنها » فلا يستطيعٌ العقل 


أن يصل إلى ذلك » ولابة عندها من وحي س 
وأخيرا فالعقل لا يستطيغ أن يلزم صاحبّه بالصواب » فكم من إنسان د يتمتعٌ بأعلى 
لشاف وض بنكن ؛ فالمعلومةٌ وخدها لا تكفى » ولا بد من إرادة تدعم هذه المعلومة . 
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المقوم الثالث : الفطرة 
1 - الفطرة 
2 - بين الفطرة والتكليف 
3 - الفطرة والصبغة 
4 - الفطرة والطبع 
5 - من خصائص النفس الإنسانية 
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1 - الفطرة 


لقد أودع الله في مدارك الأفكار » وفي مشاعر الوجدان ما ندرف به فضائ ل 


ويشعرون بحسن العمل الحسن ٠‏ ويرتاحون إليه » وبذلك يمدحون فاعل الخير › 
ويذمُون فاعل الشر . 
لقد أرشدت النصوص الإسلاميةٌ إلى وجود الحسً الأخلاقئٌ فى ال ضمائر 
الإنسانيعٌ » وأحالت المسلم المؤمن إلى استفتاء قله في الحكم على أي سلوك قد تميل 
النفس إليه » قال تعالى : 
( وتفس وما سََاها * فَأَلَهَمَهَا فجُورها وتقواها * قذ فلح من زكاها * وقذ خاب من دَسنَاهَا 4 . 
[ الشمس : الاية 7- 10 ]. 


فالنفس الإنسانيةٌ منذ تكوينها وتسو يها ألمت في فطرتها إدراك طريق فجورها 
وطريق تقواها » وهذا هو الحس الفطري الذي تدرك النفس به الخير من الشرّ . 

فللإنسان لديه بصيرة يستطيع أن يحاسب بها نفس محاسبة أخلاقية على أعمال ه 
ومقاصده » ولو حاول في الجدل اللسانيً الدفاع عن نفسره » وإلقاء معاذيره على غيره 
> قال تعالى : 


( بل الإبسان على تيه بَصيرة * ولو ألقى مَعاذِيرة ) . 
[ القيامة : 14- 15 ] . 


روى الإمام مسلمٌ في صجيحه عن النواس بن سيمعان الأنصاري قال : (( سآلت 
رسُول الله # عن البر والإثم فقال : الب حن الخلق » والإثمُ ما حَاكَ فِي صذرك › 

وكرهت أن يطلع عليه الناس )) . 
[ مسلم ( 2553 ) » الترمذي ( 2389 ) » الدارمي ( 2789 ) ]. 
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هذا الحديث يدل على أن في النفس الإنسانيعٌ حمراً خلقيل بالإثم » لذلك يكره فاعل 
الإثم أن يطلع عليه الناس » لأنه يعلمُ أنهم يشعرون بمثل ما يشعرُ > وذلك بحس 
أخلاقي موجود في أعماق النفس » هذا الحس هو ما سم اه الباحثون الأخلاقي ون 
ار 

عن وابصَة بْن مَعْبدٍ الأْسَدِيّ أن رَسول الله قال لوابصة : (( جئت تسنأل عن 
لبر ولثم ؟ قال .. : قلت : نِعَمْ » قال : فجَمَعَ أصابِعَهُ فضرب بها صَذرَةُ » وقال 
امنتفت نفك » امنتفت قَلَبَكَ يا وَابصة » لاا » الب ما اطمأنت إِلَيْهِ النفس » وَاطْمَأنَ 


اله القلبْ »والإثم ما حاك في النفس ١‏ ور فِي الصدر »وإن فتك الناس” وَأَفتَوك ( . 
[الدارمي ( 2533 ) ]. 


في هذا الحديث الشريف تبيانٌَ واضح للحس الأخلاقي » أو الضمير الأخلاقي › 
هذا الضمير إذا كان نقياً صافيا سليما من العلل والأمراض فإنه يستطيع أ یح 
بفضائل الأخلاق » ومحاسن السلوك » وأن يحس برذائل الأخلاق » ومساوئ السلوك 
٠‏ وأن يميق بين الصرّؤعين . 

إن الب المفرنٌ في كلام رسول الله 4 بأنه رن الخلق يفعل الإنساڻ السوي › 
وهو مطمئن القلب والنفس » أمًا الإثمٌ فإنَ الإنسان السوي لا يقدِمٌ عليه إلا وفي نفس 
قلق منه » وفي صدره ترذ واضطراب ٠‏ فالطمأنينة علامة البر » والترة ذ 
والاضطرابُ وخوف اطلاع الناس علامة الإثم » ولكن قد يختلط الأمرٌ في بعض 
الأعمال على العقل والضمير » ويلتدبئ عليهما وجه الحق » فيكونان حينئذ في حاجة 
إلى هداية وتبصير » وقد تطغى الأهواء والشهوات » أو العادات والتقاليدُ » أو يؤث,” 
فيهما الموجّهون المضللون ؛ أو الشياطين المُوسؤمرون من الجن والإنس ٠‏ وطريقة 
المسلم في هذه الحالة هي ادقآءٌ الشبهات » فإذا كان ادقآءٌ الشبهات في جانب الټرك » 
لأ الأمر مشتبة بين الحلال والحرام كان الأفضل للمسلم أن يترك العمل المشتبة فيه 
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خشية الوقوع في الحرام » وإذا كان ادقاءٌ الشبهات في جانب الفعل » لأنّ الأمرَ مشتبة 
بين الحلال والواجب كان الأفضل للمسلم أن يأتي بالعمل المشتبه فيه خشية الوقوع 
في ترك الواجب ٠‏ والدليل على هذه الطريقة التي ينبغي للمسلم أن ينها ما روا 
البخاري ومسلم من عدّة طرق عن النعمان بن بَشير يقول : سيعت رول الله #6 
تقول : ( الحلا بين » وَالحَرام بين » وبَربَهُمَا مُشبّهَات ذا يَعَلَمْها كير من الناس : 
من اتقى المُشْبّهَات اسنتْرأ لديه وَعرضيه » ومن وقع في الشات كراع يَرْعَى حول 
الحمى يُوثيك أن يَُاقِعَهُ » أا وَإنَ لكل ملك حِمّى » أنَا إن حمَى الله في أرّضيه 
مَحَارِمُةُ » آلا وَل في الْجَسَمِ مُضنْعَةَ ٳڏا صلّحت صلّح الْجَسَدُ كله » وَإذّا فسَتت فس 
الْجَسَدُ كله › أن وهي القلبْ )). 

[ البخاري ( 52 ) › ومسلم ( 1599 ) ]. 
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هذا الحديث الشريف الصحيح من أحاديث الأصول الجوامع » وفيه كل ات 
عظيمة تل بأمّهات السلوك » وفيه تقسيمٌ ثلاثي للأحكام الشرعيةٌ . 

فالقسمُ الأول : هو الحلال الصرف الب الواضحٌ الذي لم تخالطه شبهة »ولا 
يختلف فيه الناسْ » ولا تتأ منه النفوس » ولا تتحرّج . 

والقسمٌ الثاني : الحرامٌ الصرف الب الواضح الذي لا يختلف فيه عقلاءُ الناس 
وأصحاب البصيرة » ولا يفعله فاعل إلا وفي نفسه حرج وشعورٌ بالإثم » وخوف من 
سوء المصير . 

والقسم الثالث : المشتبهات » وسمّيت بذلك لأنَ لها شريه بالحلال يزيد وينقص . 
وشيهاً بالحرام يزيد وينقص » وهي تلتبس وتختلط على كثير من الناس ٠‏ ولكن لا 
على كل الناس » فللعلماء المحققّون للشبهات كاشفون » وقد جاءت كلمةٌ ‏ الشبهات 
جمعا لأنها متفاوتة في قوبها من الحلال » وقربها من الحرام > والأسلمٌ للمسلم 
الصادق في استسلامه إلى ربة أن يدع هذه الشبهات استبراءً لدينه عند الله » وعرضه 
عند الناس » وقد قال رسول الله © : (( دغ ما يَرِيبْكَ إلى ما لا يَرِيبْكَ » فإنّ الصّذق 
طمأنينة » ون الكَذِب ريبّة ) . 


[ رواه الترمذي ( 25 18 ) › والنسائي ( 5220 ) ٠‏ وأحمد ( 12572 ) عن الحسن بن علي] . 
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وعن عَطِيّة السّعدي » وكانَ من أصحاب النبي هيه قال : قال رسول الله ج : رر 


- 5 7ل 2 1 اللو 0 1 0 7 0 0 2 0 46 7 7 8 و 
لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به الباس )) . 
[ الترمذي ( 2451 ) › وقال حديث حسن › ابن ماجه ( 4215 ) ]. 


لما كان الإنساڻ مزودا في أصل كيانه بعقل إذا أعمل متفكرا في خلق ادات 


والأرض أوصله إلى الإيمان بالله خالقاً » ومربياً » ومسي رأ » موجوداً وواحداً ‏ 2 
وكاملاً . 

ولما كان الإنسان مزودا في أصل فطرته بحس أخلاقي كاف لإدراك الخير 
والشر » والحق والباطل من دون معلم ٠‏ ولا موجه » ولا كتاب منير فإنه مزودُ بعقل 
يدك على الله » ومزوّدٌ بفطرةٍ تدله على خطئ ؛ لذلك بما أنه مزوّدٌ في أصل كيا 
سرب ار يك حي صر رار سم ا 
قال له يوم القيامة ا كديا صل لى لح الدنيا : 


( اقرأ كبك كفى بتسيك اليَْمَ عَلَيِْكَ حَسِيبًا 6 
[ الإاسراء : الاية 14] . 


أي : إنك ستحاسب نفس لأنك تملك ميزارَيَنْ › ميزان العقل » وميزان الفطرة . 

وفضلا عن الحس الأخلاقيّ الذي أودعه الله في الإنسان إدراكا وشعورا » فهنالك 
قواعذ هادية للبصيرة الأخلاقية › نه إليها النبى # » من هذه القواعد : " عامل 
الناس كما تحب منهم أن يعاملوك " . 

وقد جاء هذا المعنى في حديث طويل رواه الإمام مسلمٌ عن عبد الله يْن عَمْرو 
قال : قال رسول الله © : ( من أحَبً أن يُزَحْزَحَ عن النار » ويَدْخل الج فلتذركة 

8 و و ال : م 7 با 1 و عي م ]يه 00 و 
منيته وهو يؤمِن بالله واليوم الاخر » وياتِي إلى الناس ما يحب ان يؤتى إليه )) . 
[ مسلم ( 1844 ) › أحمد ( 6793 ) و( 6807 ) ]. 
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فكلما اشتبة على الإنسان أمرٴُ السلوك فعليه أن يضع نفس مكان الطرف الآخرٍ › 
ويفترض أنّ الأمر كان معكوسا › فالأمرٌ الذي يستحسنه لنفسه من الآخرين ممّ |١‏ لا 
معصية فيه هو الأمرُ الذي ينبغي أن يفعله معهم ٠‏ لذلك على المؤمن أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » وأن يكره له ما يكره لنفسه لنفسه » روى البخاري ومسلم عن أنس رضيي 
الله عن عن النبئ 22 قال : (لَا ومن أحذكمْ حتى يُحِبّ لأخيه مَا يُحِبْ لنضيه ). 

[ البخاري ( 13 ) › مسلم ( 45 ) ]. 


ومن هنا يندفع المسلمُ إلى أن يكونَ صادقا مع أخيه » لأنه يحب أن يصدّقم الناس 
إذا حدّثوه » ويكرة أن يكذدوه » ويندفع المؤمن إلى أن يكون أمينا على مال أخيه 
وعرضء وشرفه» لأنه يحب أن يعامله الناس بأمانة على ماله وعرض ٠ه‏ وشرف ه . 
ويكره أن يخونوه في شيء من ذلك › ويندفع المؤمن إلى مساعدة أخيه ومعاوندقف» في 
مال أو علم أو جاهٍ أو خدمة أو نصيحة أو دعوةٍ صالحة أو شفاعة حسنة » لأنه يحب 
نفس مثلَ ذلك من إخوانه » ويندفع المؤمن إلى دعوة أخيه إلى الإيمان الصادق 
والعمل الصالح ٠‏ لأنه أَحَبّ هذا لنفس » وهكذا تج المسلم مدفوعا إلى الصبر والعفو 
والصفح والمسامحة يجاول بأقصى جهده ستر العيوب » وعدم نشرها بين الناس » بل 
يبادرٌ إلى نصحهم سرًا ما وجد إلى ذلك سبيلا » إنه يفعل ذلك لأنه يحب أن ئم ل 
هكذا . 

فما الهدف من التزام مكارم الأخلاق التي ترتاح إليها الفطرة » والتي أمر بها 
الإسلامُ » أو رغب بفعلها ؟ 

وما الهدف من اجتناب نقائص الأخلاق » والتي تنكرها الفطرة › والتي نهى 
عنها الإسلامُ » أو رغب في تركها ؟ 

الهدف من هذا وذاك هو الفوزٌ بسلامة القلب » وسعادته » ونيل الجزاء المعجّ ل 
في الدنيا » والنجاة من العقاب المعجّل فيها » ثم الفوزٌ العظيمٌ بالسعادة المطلقة الأبدية 
في الآخرة . 
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إنّ لذات الجسد وآلامّه أهونٌ اللات والآلام قيمة في حياةٍ الإنسان » ولكنها تدخل 

ضمن الوحدات الجزئية التي تمنحٌ الإنسان قسطا من السعادة » لكنها كرذاذ سريع 
الجفاف لا يملأ احة النفس والقلب والفكر » وتأتي فوق لذات الجسد لذ ات النفس 
الدنيويةٌ ولاه » وهي أعمق وأشمل وأطول » ثم تأتي فوق لذّاث النفس الدنيوية 
سعادة النفس الأخروية » وهي تتغلغل إلى أعمق أعماق الإنسان » وتشَعْ حتى تشمل 
كل حياته » وکل نشاطاته » وکل حركادة وسكناتو » وهي أبديةٌ لا تزول أبداً » لها 
بداية مع بداية الإيمان » وليس لها نهاية » وهي متنامية دائما . 

قد تطغى لذة النفس على ألم الجسد » فلا يشعر الإنسان بألم الجسد » وقد تطغى 
سعادة النفس الأخروية على ألم النفس الدنيوي » فلا يش الإنسان بهذا الألم » وقد 
تطغى آلامُ النفس على لذات الجسد » فلا تكون لهذه اللات أي قيمة . 

مجمل القول : إن الإنسان إذا لزح مكارم الأخلاق التي ترتاخ إليها الفطره : 
والتي يطمئن إليها القلبُ يحقق الغاية من وجوده » ومن سلامة وجوده » ومن كمال 
وجوده » ومن استمرار وجوده » ذلك لأن في القلب شعثاً لا يلوه إلا الإقبال على الله 
> وفي القلب وحشة لا يلها إلا الأنسْ بالله » وفيه حزن لا يخوبه إلا السرورُ بمعرفة 
الله » وفيه قلق لا يساق إلا الاجتم اغ عليه » والفرارٌ إليه » وفي القلب نيران حسرات 
لا يطفيها إلا الرضى بأمره ونهمهم » وقضائ وقدره » والصبرٌ على ذلك إلى يوم لقائه 
> وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محدبك » والإنابة إليه » ودوامٌ ذلئؤه » والإخلاص له . 

ومجمل مجمل القول : إن الإيمانَ ساس الفضائل › ولجامٌ الرذائل » وقوام 
الضمائر » وقد بين النبي 2# أنّ أحسن الناس إسلاماً أحسزيم لقاً » وأنّ أكملهم إيمانا 
أحسرهم خلقاً » وأنَ من أحبّ عباد الله إلى الله أحمررّهم خلقاً » وأنّ خير ما أعطي 
الإنسان خلقل حسر » وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن » وأنّ المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » بل إنّ العبد ليبلغ بحسن 
CM ELI SG‏ 
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إليكم قصة صحابي جليل » هو كعبُ بن مالك » تخلف عن غزوة تبوك من دون 


عذر » كيف كانت محنت مع نفس ؟ وكيف كان موقفه من رسول الله 8 » ثمّ كيف 
انتهت محندك إلى منحة إلهيعٌ ؟ وكيف انتهت شت إلى ثروَةٍ إلى الله ورسوك ؟ هذه 
القصة متوافقة مع موضوع الفطرة توافقاً دقيقاً . 

أخرج البخاري حديث الثلاثة الذين تغلفوا عن غزوة تبوك » فعن عبد الله بن 
عب بن مالكو » وكان قائد كب من بنيه جين مي قال : سمِعْت كَعْب بْنَ مالك 
حلت بحن الفا حدر ولك فال كن (لَمْ أتخلف عن رمئول الله © في 
زر عََاها إا في عَروة توك ۽ غير أنّي كنت تلفت في غَوة ذر » ولم غاب 
حا تخلف عنها » إنمًا خرج رئول الله # بُريذ عير قرش حتى جِمَع اله بيهم 
وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ على غير مِيعادٍ » ولقذ شهدت مَعَ رسول الله 26 ليلة العقبَة جين تَوَائَقنا 
على السام » وما أَحِبُ أن لي بها مشهة بذر » وإن كانت بَْنٌ أذكرَ في الناس منها : 
كان من خبري أني لَمْ كن قط وى ولا َيس حينَ حلفت عنه في تلك اعرا » وله 
ما اجتمَعت عندي ويله راجلتان قط حتى جَمَعتهمًا في تلك العَزوة ٠‏ ولم يکن رسئول 
الله © يُريذ غزوة إلا وَرى بغيرها » حتى كانت يلك الغزوة غزاها رسول الله هه 
فِي حر شديد » واسنتقيل سفرا بَعيدا » ومَقازًا ‏ صحارى ‏ وَعَدُوًا كثيرا » فجلى 
للمُلِمِين أَمْرَهُم ليتأَهَبُوا أهبَة عَزوهِمْ » فَأَخْبَرَهُم بوجهه الذي يُرِيدُ » وَالمُسَلِمُونَ مع 
رسول الله © كثِيرٌ » ولا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ » يُريذ الدّيوانَ » قال كب : فما رجل 


بريد أن يتَعيّب إلا ظَنَ أن سَيخفى لَه ما لم زل فيه وحئ اله » وَعَزا رول الله 88 


تلك الغزوة حين طابت الثمَار والظلال و رن الله َه والمسلمون معة » 


نطقت أغذو لكي أ َر مَعهُمْ » فاجع » ولمْ أقض شيا » فأقول في نضبي : أنا قاد“ 


TAA FORE فلم يََل يَتمَادَى بي حتی اشتدٌ بالناس الجذ»‎ a 


مَعَهُ » ولمْ أفض من جَهَازِي شيا > فقلت اتج بَعْه يوم أو ومين ء ثم الهم . 


فغدوات بَعْدَ أن فصلوا لأُتَجهّر ٠‏ فرَجَغت ٠‏ ولم أفض شيا » ثم غدوات » ثم رجت . 
ولم أفض شيّنًا » فلَمْ يزل بي حتى أُسْرَعوا وتقارط الْغَزو » وَهَمَممْت أن أرتحل 
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فأذركَهُمْ » وَليْتَئِي فعلت » فلم يُقَدرْ لي ذلك » فكنت إذَا حرجت فِي الناس بَعْدَ خرو ج 
ر ر علي لي 6 +7 
رجلا مِمّنْ عَذْر الله من الضتعفاء » وَلَمْ يذكرني رسُول الله حتى بلغ توك » فقال 
وَهْوَ الس فِي القوم بوك : ما فعل كب ؟ فقال رَجل من بَنِي سَلِمّة : يا رَسُول الله 

> حبست يَُاهُ » ونه في طف » قال معاد بن جبْل + بس ما قلت + وَاللّهِ يا 
رول الله ما علِمنَا عله إلا حيرا » فتكت رمئول اللَّه ‏ » قال كَعْبْ بْنْ مالك : فلم 
بلغي أنه تَوَجَّة قافا حَضَرني هَمَّي » وطفقت أتذكرُ الكذب » وأقول : بِمَاذًا أخرْجُ من 
سَخطه غدا » واستعنت عَلَى ذلك بكل ذي رأي من اهي » فَلَمّا قيل : لن رَسُول الله 
قد أَظل قادما زاح عَنَي البَاطل » وَعرفت اني أن احرج من اذا بشم فيه كب : 
َأَجْمَعْتَ صيدقة » وَأُصبّحَ رمئول الله 4 قَادِمًا » وَكَانَ إِذَا قَيمَ من سقر بَدَأ بالشنجد » 
ركع فيه ركعتين » م جس للناس » فلَمًا فعل ذلك جَاءَهُ المُخلفون » فطفقوا يَعتَذِرُونَ 
إِلَيْه » ويَحلفون ل » وكانوا بضنعة وتْمَانِينَ رجلا » فقبل مهم رول اله 8 عََانيَهم 
؛ وبَايعَهُمْ » وامنتغفر لَهُمْ » ووكل سترائر هم إلى الله » فجئتة » فلمًا ملت عليه تتم 
َم المُغضتب 37 : تعال » فجئت أَمْثِي حتى جلمئت بَيْنَ يدَيْهِ » فقال لي : ما 
خلفك ؟ أَلَمْ تكن قذ ابتعخت ظيؤْرك ؟ فقلت : بى » إني واللّه لو جَلسْت عند غيرك مِن 
أهل الأنيا رايت أن سأخرج من سسخطه بعذرٍ » ولقذ أغطيت جلا » وولكني واللّه قد 
عَلِمْت لئن حدنتك ايوم حديث كذب تراضى به عني لَيُوشكن الله أن يُْخِطك علي ۽ 
ولت حَد تاک نك حديث صيدق تجذ علَيَ فيه إني لأَرْجُو فيه عو الله لَا » الل وما کان لي 
من عدر » وال مَا كنت قط أقوى ولا أَيِسْرَ مني حين تخلفت عنك ل رول اله 
© : أمّا هذا فقذ صدق › فم حتى يَقضبي الله فيك » فقمت › وتار رجال من بني 
َة » فاتبعونِي فقالوا لي : الله ما علمناك كنت أذئئت ذنبًا قبل هذا » ولق عَجَزات 
أن ًا تَكُونَ اعتذرت إِلَى رمئول اللّه # بمَا اعتذر لِه الْمتََلفُونَ ‏ قذ كان كافيك 
ذنبك سيار رمئول الله 26 » لك فوالله ما زالُوا يُونَبُونِي حتى أرئت أن أرجعَ » 
فأكذب تسبي » ثم قلت لَهُمْ : هل لقي هذا مَعِي اح ؟ قالوا : نَعَمْ » رَجْلان قَانَا مِثل ما 
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e 


قلت » فقيل لَهُمَا مِثّل ما قيل لك » فقلت : مر هُما ؟ قالوا ا 
> وَهِلَال بن أَميّةَ الوَاقِفِيُ » فذكروا لي رَجْلَيْن صالحيْن قذ شهدا بَدْرًا » فيهما أسنو 
تت جين ذَعَرُو ما لي ٠‏ وزقى رول لله لمن حن عام أي َة من 
بين من تخلف عَنَهُ » فاجتنبا الناس » وتَغيّرُوا لنا » حتى تنكرت في نضبي الأرْضْ . 
فمَا هي التي أعغرف » فأبثتا على ذلك سر لله » فأمّا صاحِبَاي فامئتكانا و فعدا كي 
يتما يكيان » وأمًا أنا فكنت أشب القؤم » وأجلدَهم فكنت أخرج فأشهذ الصلاة مَع 
السلِمِينَ » وأطوف في الأسوَاق » ولا يمني أَحَد » وآتي رول الله © قاسم عليه ۽ 
وَهْوَ في مَجلبيه بعد الصلاة » فأقول في نضبي : هل حَرّك شفتيْه برد السلام علي َم لا 
؟ ثم أصلّي قَريبًا نه فاستار قَهُ النظر قإذا أقبلت على صلاتي أقبل إِلَيّ » وإِذَا التفت 
تحوَه أغرض عني » حتى إا طال علي ذلك من جفوة الناس مَشيْت حتى تورات 
جدار حائط أبي قتادة » وهو ابْنْ عَئي » وأَحَبُ الناس | لي ۽ وت عا الما 
رد علَيّ السام » فقلت : يا أب قتادة » أنشذك بالله هل تَعلمِي حب الله وَرَسُولة ؟ 


:ی س عو 


فتكت » فعذت له فنشدتة » فسكت » فَعُذت لَه فنشدتة » فقال E‏ 


5 


فقاضت عینای » وتوليْت حتى تورات الجدار » قال : فَبَيْنا أنا مشي بسئوق المدينة 
إا بَطِيّ من أنبَاط أهل الشأم مس قدم بالطعام يَبِيعْهُ بالمد نة وك E‏ 
كَعْب بْن مَالكِ » ٠‏ قطفق الناس يُشِيرُون لَهُ حتى إذا جَاعَنِي دقع إِلَيّ كتابًا من ملك 

غسّان » فإِذا فيه : أَما بعد ؛ فإنة قذ بَلَعْنِي أن صاحِبَك قذ جفاك , ولَمْ يَجْعلك الله بدار 
هَوَان » ولا مَضنيّعة » فالحق بنا نواميك » فقلت لَمّا قرأتها : وها أَيْضًا من البلَاء » 
ست بها الور » جره بها » حكّى إا مضت ارون ية من الحم سين إا 
رول رسول الله © يَأَتينِي ٠‏ فقال : إن رول الله #6 يَأْمْرك أن تغتزل امرأتك . 
فقلت : أطلقها أَمْ مَاذَا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزلها » وا تقربْها » وأرأسل إلى 

صاحِبَي مِثل ذلك » فقلت لامْرأَتِي : الحقي بأخلك فتكُوني عندَهُم حٌى يفضي اله في 
هذا الأ » قال كب : فجاءت امْرأة هلال بْن أُمَيّةَ رسُول الله © فقالت : يا رسول 


الله ء إن هلال فن أ ف ضا + لشن لخاد » فول كر أن" أخامة ؟ قال لاء 


€ 


SS 


CE TEE O TE 
مِن أَمْرِهِ ما كان إلى يَوْمِه هذا » فقال لي بَعْضْ أهلي : لوا استاذنت ردول الله 2# في‎ 


منرأي كما أذن لامرآة هال بن مي أن تخذمة » فقلت واله لا أن فيها رول الله 


7 
e 


حَنَّى عملت آنا شون لَه من حين نَهى رول اله ر 
امنا » فما صليْت صلاة الفجْرٍ صح خضرين ليل » وأنا عَلَى ظَهْر بَيْتِ من بُيّوتتا ؛ 
فيا أنا جالس عَلَى الحال التي ذكر الله ؛ » قذ ضاقت علي نفيي » وضاقت علي 
رض بمَا رَحْبّت سمغت صت صارخ أوفى على جبَل سلع بأغلى صوته : يا كب 
بن مالك » اشر » قال : فخررأت ساجذا » عرفت أن قذ جاءَ فرج » وآذن رسئول 
اله # بتَوبَةٍ الله علا جين صلى صنَاة الجر » فدهب الناس يبشرأونتا » وَذَهَب قبل 
صاحِبَي مُبشرون » وركض لي رَجُل فرسًا » وَسَعى سناع من ألم » فأوقى على 
الجبّل » وكانَ الات رع مِن الفرس ٠‏ فلم جَاءَنِي الذي سمغت صوتة بشني ؛ 
تزغت لَه تَوبَيَ فكسوتة إِيَّاهُمَا ببشرَاةُ » والله ما املك َيْرَهُمَا يَوْمكذِ » واستعرات 
وين بشما » وانطلفت إِلَى ر سول الله 4 فيتلقاني التامس فوجا وجا يُهنوني 
بالتوبَة » يقولون : لتهنك توبّة الله علي › قال كب : حتى دخلت المَنْجد » فإذا 
رول الله جَالسٌ حولة الناس » ققام إِلَىَ طلحة بْنْ عبَيْدِ الله يُهَرُول حتى صافحَنِي 
> وهنانِي » واللّه ما قام إِلَيَّ رجل من المُهَاجِرِينَ غيْرهُ » ولا أَنسَاهًا لطلحَة » قال 
عب : قلا ست عَلَى رمئول اله # قال رول الله 4 وهو يرق وجه من 
السُرور : شير بخير يوم مر علَيِكَ منذ ولدتك مك : » قال : قلت : أَمر؛ عندك بَا 
رول الله » أَمْ من عند الله ؟ قال 11م حك الله ص و عا ستول اله إذا 


وي ته 


ع ذلك عثئر فيال حا 


5-2 


در امنتنار وَجهْهُ حتى كأنة قِطعَة قمر » وكنا تغرف ذلك منة » فلم جل منت بين 


قلت : يا رمئول الله ٠‏ إن من توابتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول 


ر لآ 


الله قال رسئول الله 8 : أسيك عليك بض مالك » فهو خيْرٌ لك > قلت : فإنى 


0 


شري سَهْمِي الذي بخَيْبر » فقلت : يا رول الله » إِنّ الله إنمَا تَجّانِي بالصدق » وَإِنَ 


ندنه 


چچ هو سا 


€ 


مقومات التكليف 


من توبتِي أن لَا أْحَدّث إلا صيدقا مَا بقيت » فَوَالله ما أَعْلَمٌ أَحَدا من الْسُئِمِينَ أَبْنَاهُ الله 
ف فون الحيف د NE‏ سكنت كد 
ذكرأت ذلك لرمئول الله إلى يَوْمِي هذا كذبًا » وإني لاجو أن يَحفَظَنِي الله فيب 
بقيت » وأنزل الله على رّسئُوله 5 : ( لقذ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار )» 
إلى قوله ( وكونوا مَعَ الصادقينَ ) » فَوَاللّهِ مَا أَنْعَم الله عَلَيَ من نِعْمَة قط بَعْدَ أن هَدَانِي 
للإِبام أَعْظُمَ في نبي من صيدقي لرسئول الله # أن تًا أكون كَدَبتة فأهلك كَمَا هلك 
الذينَ كَدَبُوا » فَإِنَ الله قال للذين كَدَبُوا > حين أنزل الوح شر ما قال لأَحَدٍ » فقال 
تارك وَتَعَالَى :3 سيَحلِفين باللّهلَكُمْ ذا 9 ّى قله فَإِنَ الله لَا يَررْضَى عن الوم الفاسقين ) 
؛ قال كب : وكنا تخلفنا ايها الثائّة عن أَمْر أولئك الذين قبل متهم رسئول الله 0 
جين حلفوا لَه فبَايعَهُمْ » واستتغقر لَهُمْ » ورجا رول الله # ارتا حتى قضى الله 
فيه » قبذلك قال الل : ( وَعَلَى الانة الذين خلّفُوا € » وَلَيْسَ الذي ذكر الله مِمًا خلفتا عن 
الغزو » إنمَا هو تخليفة إِيَانَا » وَإِرْجَاوَهُ أُمْرنا عَصَّْ حلف لَهُ » واعتذر إِلَيْهِ فقبل مِنة )) 


[ البخاري ( 35 37 )] . 
الفصل الأخير من هذه القصة ذَوَه القرآنُ في سورة التوبة » قال تعالى : 


( لقذ تاب الله عَلَى الربّي والْمعَاجِرِين والأنصار الذينَ اتبَعُوهُ في سّاعَة الْصُْرَةِ من بد ما كاد 
تزيغ قوب فريق متهم ثم تاب علهم إنة هم رُوف رحيم, * عى الثانة النين خلفوا حتى إن 
عليه وبوا إن اله ُو الراب الركحية 


[ التوبة : الآية 117 - 118 ] . 


كعبْ بن مالك هو أحذ هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم . 


€ 


SS 


قال تعالى : 
ل الإنسان على تفسيه بصيرة * ول ألقى سعاذيرة ). 
[ القيامة : 14 - 15] . 


اكم بقول النبي 4# ء عن عَبْدِ الله رضبي الله عن عَنَ النبي © قال : E‏ 
الصدق يَهْدِي إلى البرّ » ون الب يَهدِي إلى الجنة » إن الرَجْل لصنق حتى يكون 
صيدّيقا » وَإِنَ الكذب يهدي إلى الفجور » وَإِنَ الفجُور يهدي إلى النار » ون الرجل 


ليَكُذِبْ حتى يكب عند الله كذابًا ( . 
[ رواه البخاري ( 5743 ) › مسلم ( 2607 ) » أبو داود ( 4989 ) ]. 


2 - بين الفطرة والتكليف 
هذا الموضوغ تَحْكمُه الآية الكريمة : 


( اقم وَجْهَكَ للدّين حنيفا فطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا © . 


[ سورة الروم الاية : 30 ]. 


والإقامة أعلى درجة من النشاط » وحنيفا أي : مائلا » وهذا يذكرنا بتعريف العبادة 


> إنها طاعة طوعية » ممزوجة بمحبة قلبية » فمن أطاع الله » ولم يحبّه لم يعبذه » ومن 
أحبّه » ولم يطعه لم يعبذه » هي طاعة طوعية » ممزوجة بمحبة قلبية » أساسها معرفة 


۶ 


يقينية » تفضي إلى سعادة ابدية . 


« فَأقِمْ وَجْهَكَ للدّين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عيْهَا © . 
في هذه الآية ملم رائعٌ » أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو الأصل نفمئه الذي فطِرّت 
عليه النفس البشرية » فالإنسان مفطور” على حب العدل » وقد أُمِرَ بالعدل » مفطور” على 


€ 


مقومات التكليف 


حب الرحمة » وقد أُمِرَ أن يرحم من في الأرض » فكل أوامر الله عز وجل » وكل 
النواهي التي نهينا عنها متطابقة تطابقاً تامّا مع فطرة الإنسان . 

فالله عز وجل يقول : 7 فَأَقِمْ وَجْهك للين حنيفا فِطرة الله التي فَطر الاس عَلَيْهَا 4 » 
إن الإنسانَ مجبول » وبالمصطلح الحديث مبرمجٌ ومولف على حب الخير » إذا النفس 
البشرية التي فطّرها الله عز وجل متطابقة تطابقا تامّا مع منهج الله » لذلك شيءٌ طبيعي 
جدا أن الإنسان لمجرّد أن يستقيم على أمر الله » ويصطلح مع الله » لمجرّد أن ي توب 
إلى الله يشعر وكأنّ جبالاً أزيحت عن كاهله » لأنه وجد نفسسّه » لأنه وجد مبادئ فطرته 
٠‏ لأنه اصطلح مع نفسيه » ولأن هذه النفس أصبحت نغما منسجما مع الكون » كانت 
نغماً شاذا » فلمّا اصطلحت مع الله عز وجل كان التنسيق والانسجامٌ . 

إن الراحة النفسيّة » والسكينة » والسعادة هي النتيجة الحتميّة لمن أطاعَ ربّه › 
فانسجم مع فطريّه . 

إن القلق والتشاؤم والسوداوية والكآبة والضيق هي عقابٌ سريعٌ تعاقِبْ النفس به 
ذاتها » فأكثر الأمراض النفسيّة مبعثها مخالفة الفطرة » ويكاذ مرض الكآبة يكون أوسع 
الأمراض انتشاراً في العالّم » لأنَ الإنسان عن علم أو عن جهل يخالف مبادئ فطرته › 
فتعذيّه نفسُه » ولولا أ الفطرة د تحب الكمال » وتتطلع إليه لما عَذب أحدٌ نفسته إذا خالف 
الكمال » وما من إنسان كائناً من كان يخ رج عن منهج الله عز وجل إلا وتعذبه نفسئه : 
ويظهر هذا لح ع :15 را ل تس ري رحس شير 
نا ۰ 

عن ابي هْريْرة رضبي الله عَنْهُ قال : قال النبِي © : (( كل مولودِ يُولَدُ على 


الفطرة › فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ » أو يُنَصرانِه » أو يُمَجَّسَانِهِ » كمل البَهيمَة تنتج له TE‏ 


ترى فِيهًا جَدْعَاءَ ؟ )) . 


[ البخاري ( 1292 ) مسلم ( 2658 ) › أحمد ( 7181 ) ]. 


€ 


SS 


یں 


وقول عليه الصلاة والسلامٌ في الحديث الصحيح : ( إني خلقت عبَادي حتقاء كلهم 
. وَإِنهُمْ أَتتهُمُ الشيّاطين فاجِتالَتهُمْ عن دينهم )) . 
[ مسلم ( 2865 ) » النسائي ( 8070 ) ]. 
فالشيطاٌ أحياناً يطمس الفطرة » لذلك الفطرة السليمة هي المقياس » لكنٌ الفطرة 
المطموسة بالشهوات هذه لم تَعْدْ مقياسا صالحا لتقييم أعمال الإنسان . 


3 - الفطرة والصبغة 
هناك نقطة دقيقة جدا » ثمّة فرق كبيرٌ بين أن تكون خيّرا وأن تحب الخير » محبّة 


الخير شيءٌ » وأن تكون خيّرا شيءٌ آخرُ » محبّة الخير فطرة › أمّا أن تكون خيّرا فهذه 


صبغة » ( صيبْغة الله ومن أَحْسَن من الله صيبْغة ) . 


[ البقرة : من الاية 138 ]. 


فاي إنسان كائنا من كان يحب العدل » يحبّه فقط » وقد يكون ظالما » يحب الرحمة 
درك يكرد قاسيا » يحب العفة » وقد يكون متورطا 2 حها يحل شع O‏ 
ويشتق من كماله عز وجل تخل الصبغة محل الفطرة » كان يحب العدل فأصبح عادلاً ؛ 
كان يحب الرحمة فأصبح رحيما . 

إذا ينبغي أن نفرق بين الفطرة والصبغة » الصبغة متعلقةً بالمؤمنين الذين عرفوا 
الله عز وجل » وعرفوا منهجه » وأطاعوه ٠‏ فتولد في نفوسيهم أن الله يحبّهم » فأقبلوا 
عليه » واشتقوا من كماله » حيث إِنَ مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى 
> فإذا أحبّ الله عبداً منحه خلقاً حسناً » و الأصل أنّ النفوس جُبلّت على الفطرة وفطرت 
على الكمال » أمّا أن تكونَ كاملة » أو غير كاملة فهذا موضوعٌ آخر . 


€ 


1ه مترمات التکلیف 


4 - الفطرة والطبع 


ولكن هناك نقطة دقيقة جدا يجب ألا تغيب عن أذهاننا » وهي أنّ الفطرة شيءٌ » والطبغ 
شيءٌ آخرُ » الطبع مرتبط بالجسم › > فهذا الجسم بْرِيحُه أن يبقى نائما إلى ما بعد طلوع 
الشمس » لكنّ التكليف يأمره أن يستيقظ » وفي هذا مشقة على الجسم » فإذا استيقظ » 

وصلى صلاة الفجر ف في وقتها ارتاحت ننه » فكأنّ الأمرَ الإلهيً يري النفس › ويُتعِبْ 
الجسم » هذا لاف بين رک ان را د وكا 


خاف مَقامَ ربّه وتھی ل ول * فان لحني شري 
[ سورة النازعات : الاية 40 - 41 ]. 


ا ا ی کا ی ا اتيم حل ی 
الله تشع براحة » لذلك قالوا : " في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة "2 
وقيل : " المؤمنْ عنده شعور : بالأمن لو وزع على أهل بَلد لكفاهم ' » هذا أمن الإيمان › 
وهذا ينقلنا إلى قول النبي 88 : ((مّن أُصبَحَ منكم آمنا فِي سير'به ). 


[ الترمذي ( 2346 ) ء ابن ماجة ( 4141 ) عن عبد الله بن محصن الخطمي ]. 
انه آمِنٌ لا لأنه غنى » ولا لأنه قوئ » إنه آمِنٌ لأنه واثق من وعد الله له بالحسنى › 


( فمن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسنا فهو لاقيه كَمَن متعناهُ مَتاعَ الحَيَاةٍ الدُنيَا ثم هُوَ يَوْمَ الْقامّة مِنْ المُخْضَرين ) 
[ القصص : الاية 61 ]. 


يشعر أنّ الله يحبّه » وأنه على منهج الله سائرٌ » وأنه موعودٌ بالجنة » وأنه لم يؤذ 
مخلوقاً كائناً من كان » وأنه بنى حياته على العطاء » والطرف الآخرٌ بنى حياته على 
الأخذ » فالمؤمن يسعذه أن يعطي من كل ما أعطاه الله » من وقيّه » من ماله » من جهده 
»من عليه > من خيرته ء بسعة بالعطاء > لأن. اب ء جاورا إلى الفا فأغطوا كل 
2 رام بقارا شيف :راكنا لحرو كن تي 1 را يكرا نين NA‏ 
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إلا رجلان ؛ رجل عرف الله » وعرف منهجه » فانضبط بمنهجه » وأحسن إلى خلقه › 
فسعد في الدنيا والآخرة » ورجل غفل عن الله » وبالتالي تفلت من منهجه » ومن لوازم 
التفلت من المنهج الإساءة إلى الخلق ٠‏ فشقي في الدنيا والآخرة . 
إذاً الطبعٌ متعلّق بالجسم بعض التعلق » أما الفطرة فمتعلقة بالنفس . 
الفطرة تتوافق مع منهج الله » والطبع يتناقضْ مع منهج الله > وحينما يصطلح 
الإنسان مع الله عز وجل يريخ نفسّه راحة عالية . 
السيّارة السياحيّة مصنوعة للسير على طريق معبّدٍ » فحينما تركبُها على الطريق 
المعبّد تأخذْ كل ميزاتها » صوت ناعمٌ » سرعة جيّدة »> كل الأمور التي صَيِعَت لها 
تقطف دقارها » وهي على الطريق المعبّد » أما لو ميرت بها في طريق وَعْر فيه أكمات 
وصخورٌ وَحْفرٌ فإنها تتكسرٌ » ولا تنطلق » وتنزعجٌ منها » وقد تصابْ بالعطب » لأنها 
مصنوعة للطريق المعبّد » فلا ترتاح بهذه المركبة » ولا تنطلق بها » ولا تشعر'ٌ بميزاتها 
إلا في الطريق المعبّد » أما المدرّعة مثلاً فمصنوعة للطريق الوعر . 
حينما أتيقن أنني متوافق مع منهج الله » وأصطلح مع الله » وأتوبْ إليه » أشعرُ براحة » 
وما من راحة في بني البشر تفوق راحة التائب إلى الله » ( أي الْقَريقيْن أحق بالأمْن إن 
كنم تَلَمُونَ * الذين آمنوا ولم سوا إيمَاتَهم بِظلم أولئك لهم اَم وهم مُهتَذُون ) . 
[ الأنعام : الاية 81 - 82 ]. 
لو قال الله عز وجل : أولتك الأمنْ لهم أي : ولغيرهم أيضا › ولكنه سبحانه قال : 
( أولنك لَهُمْ الأ 4 وَحْدهم » فليس على وجه الأرض إنسانٌ آمنٌْ حقيقة إلا المؤمن › أم 
الذي أشرك بالله عز وجل فإنْ الله يقذف في قلبه الخوف . 


€ 
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5 - من خصائص النفس الإنسانية 


هذا الإنسانُ المخلوق المكرمْ ينطوي على نفس هي ذات » هي المكلفة » والمحاية › 
وهي التي تؤمنْ أو تكفرٌ » هي التي تشكرٌُ وتصبر » وتسمو وتنحط » وتخلدُ في جنة 
رم حارفا لايع ااه اشر مالعوب ا رركي اناري 
E TST‏ ترد ) الموت » قال تعالى : 


۶ لے ده اتا 6 
« كل نفس ذائقة المَّوت 4 


[ آل عمران : من الاية 185 ]. 


هذه النفس البشريخٌ قد يكونٌ خطها البيانيه صاعدا صعودا حادًا » وعند الموث 


تسقط سقوطأً مريعا إلى أسفل السافلين ٠‏ أمّا نفس المؤمن قفي حركة صاعدةٍ صعودا 


مستمرًا » وما الموت إلا نقطة على هذا الخط » والصعود مستمرٌ » هذا الإنسان فيه 
ا الست ا هذه النفس الخالدة عن الوعاء الماديّ الذي هو الجسد . 
وهناك عنص ثالث » هو الروحٌ » أي القوة المحركة ٠‏ بل إن الروح إذا انقطعت 

عن الإنسان أصبح جدكّ هامدة » أين رؤية العين ؟ أين عمل الكبد ؟ أين أجهزدق ؟ كله 

تعطل » وأصبح جك هامدة ؟ لكنّ البحث في الروح عديمٌُ الجدوى » لقوله سبحانه : 


( وَيسأُوتك عن الرُوح قل الرُوخ من أُمْرٍ ربّي وما أوتيتم من الْعلم نا قلا ) . 


[ الإسراء : الاية 85 ]. 


فللإنسان فيه نفس هي ذائت » وفيه جسم هو وعا ؤه » وفيه روحٌ هي قو ته 
المحرّكة » لو نظرنا إلى نفس لوجدنا أن لها خصائص وسمات وقوانين » والعالمُ كله 
اليوم يهتمٌ بالجسم لا بالنفس › يسعى لرفاهية الجسم » وقد غفل عن الففس › 


€ 
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وقد صدق من قال : 
يا خادم الجسم كم تشقى في خدمتّه أتطلبُ الربح فيما فيه خسران 
انهض للنفس واستكمل فضائلّها ‏ فإنك بالروح لا بالجسم إنسان 
في الإنسان نفس لا يملؤها إلا معرفة الله عز وجل » لا تملؤها إلا طاعنق» ولا 


يملؤها إلا أن تكون قريرة العين بربهًا » هذه الحاجة إلى الإيمان بالله وطاعته » هذه 
حاجة أصيلة » وقد وردت خصائص النفس الإنسانية في بعض الآيات القرآنية . 
د ا 

الله جل جلاله لحكمة بالغة خَلّق هذا الإنسانَ هلوعأً » 


( إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسنّة الشرث جزوعا * وإذا لَه الخيْر منوعًا * إلا المُصلينَ ) . 


[ المعارج : الاية 19 - 22 ]. 


فمن خصائص الإنسان أنه شديذ الهلع إذا لاح له شبح مصيبة ! وهذا من نقاط 
الضعف التي هي في أصل خلقه » ولكنها لصالحه » أوضحٌ هذا بمثل : 

لو أنَّ شركة صنعت جهازاً غالياً جداً بالغ التعقيد لاضطرّت أن تضع قطعة 
ضعيفة جداً في طريق التيار اسمُها ( الفيوز ) » هذه القطعة رخيصة » لكنها نقطة 
ضعفب مدروسة في أصل هذا الجهاز » فإذا جاء التيارٌ الكهربائيُ عالي المستوى 
ذابت هذه القطعة » وانقطع التيارٌ » فلم يتلف الجهازٌ » فهذه نقاط الضعف التي هي في 
أصل لق الإنسان إنما هي لصالحه . 

كيف يتوبْ إلى الله إن لم يكن هلوعا ؟ كيف يعود إليه ؟ وكيف يصطلح مع الله 
؟ كيف يؤدّبه الله عز وجل ؟ وكيف يسوقه إلى باب » وباب طاعته ؟ كيف يمل ه 
على التوبة إن لم يكن هلوعاً ؟ 


€ 
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لقد فبك الله عز وجل مليارات الأشياء في الحياة » فالقوانينٌ كلها ثابتة » قوانين 
المعادن وخصائصبها » وخصائص البذور » حركة الكواكب ثابتةً » بل إنّ هذه الساعة 
المشهورة + ساعة (بيك بن) ما الذي يضبطها ؟ حركة نهم ؟ فالله سبحانه وتعالى كيت 
َشياء لا تعد ولا تحضى » لكنه حرتك الصحة والرزق » الرزق ليس ابا » قد تأتى 
أمطار” غزيرة » وأحيانا تأتي نسب قليلة جداً » فللرزق متبدل » والصح ة متبدلة » 
ولحكمة أرادها الله عز وجل فإنّ تغيٌ الصحة والرزق يعد أحد الوسائل الفعالة في 
تربية الإنسان › 


( إن الإنسَان خلق هلوعا * إِذَا سَمَّهُ الشر جروعًا * وإذا سَنّهُ الْحَيْرُ منوعًا * إلا المُصلينَ 4 . 

هذا الذي انسل بالله عز وجل نجا من هذا الضعف الخلقيّ . 

شيءٌ آخرُ » هو أنّ خصائص النفس حياديق » الإنسان يحب أن يتفو ق » ف إذا 
استغل هذه الخصيصة ليتنافس مع أخيه الإنسان في عمل الآخرة يرقى » وإذا استغل 
هذه الخصيصة ليتنافس مع أخيه الإنسان على حطام الدنيا كان الشقاءٌ . 
ل لد 00 

إن الإنسان حريصٌ على ما في يديه » ننطلق من هنا إلى فكرةٍ دقيقة » ه ي أن 
الطبع يتناقضُ مع التكليف » وهذا الدتاقض هو ثمنْ الجنة . 

إن طبع الإنسان وعوه لأخذ المال » والتكليف يأمره أن ينفق المال » طبع 
الإنسان يقتضي أن يملا عينيه من محارم النساء من دون قيدٍ أو شرط والتكليف 
يقتضي منه أن يض البصر عمّن لا تحل له » طبع الإنسان يقتضي أن يام وقت 
صلاةٍ الفجر » والتكليف يأمره أن يستيقظ » طبع الإنسان يقتضي أن يتح ث في 
فضائح الآخرين » ويمدتعٌ الحاضرين » لكن التكليف يقتضي أن يصمت » فلذلك من 
تناقض الطبع مع التكليف يكون تمن الجن . 


€ 
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TM 
: من خصائص النفس البشريّة خصيصة وردت في قوله تعالى‎ 


( وكان الإنسَان عَجُولا © . 


[ الإاسراء : من الآية 11] . 
يصف الله عز وجل في سورة البقرة المؤمنين بصفة تلفت النظر ٠‏ قال تعالى : 


( الم * ذلك اكاب لا ريب فيه هُدَى للْسُقِينَ * الذين يُوْمِنونَ بِالْعَيْب ). 
[ البقرة : 1 - 3 ]. 
هناك شهودٌ » وهناك غيب › عالم الشهادة » وعالمٌ الغيب » في عال م الشهادة 
الشهوات مستعرة + والفترة ثائرة » و الدنيا خضرة تضبرة » أما هالء. الغيب: > عالم ما 
بعد الموت فهناك جنة يدوم نعيمُها » و نار لا ينفك عذابها » لكنّ الآخرة خبر » والدنيا 
ET‏ 
أمامك بيت جميل » ومركبة فارهة » وطعامٌ طي » وامرأة جميلة » هذه كلها 
محسوسة أمامك » إلا أنّ الجنة والنار خبران في القرآن » وفي الكتب السماوية 
الأخرى » فلو أن إنساز) يركب دراجة » ووصل إلى طريقين ؛ طريق هابط » - - 
وطريق صاعد » الطريق الهابط مع تحفهالأشجارٌ والأزهارٌ » وراك الدارجة 
كل معطيات البيئة والواقعية وخصائصه الجسميمٌ تدعوه لأ يسلك الطريق 
الهابط » وكل معطيات البيئة » وكل خصائصم الجسميةٌ » وكل رغباته تصرفدعن 
الطريق الصاعد » لأنّ فيه حُفرا » وأكمات » وغبارا » وجهدا عاليًا جدا » فالإنسانٌ 
إذا تعامل مع الواقع فقط » ومع خصائص جسمه فقط > ومع معطيات البيئة فقط لابد 
من أن يسلك الطريق الهابط » لكن لو تيك على لوحة عند مفترق الطريقين : " هذا 


€ 
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الطريق الهابط ينتهي بحفرة مالها من قرار » فيها وحوش كاسرة » وأنّ هذا الطريق 
الصاعد ينتهي بقصر منيفه هو لمّن دخل » ألا ينبغي أن يتغذ راكب الدراجة قرار | 
معاكساً ؟ 

اليذه ا كناك راف ا مشر سيا دي حمر سر 
وامرأة جميلة » وبيت جميل » ومنصبٌ رفيعٌ » وأشياءُ كثيرة » لكن حينما تقرأً البيان 
الإلهي لابد من أن تنفد قراراً معاكساً » وهذه هي القصةٌ كلها » هناك دنيل محدودة › 


وآخرة لا تنتهي › 


2 قتراطتى‎ CO امراف‎ * TOT 
].5 - 4 الضحى : الاية‎ [ 


وقال : 


( إن هَولَاء يُحِيُونَ الْعاجلَة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يما تَفيًا) . 
[ الإنسان : الاية 27 ]. 
ORT UDC TIPEN TTT‏ فى الأكر ةراد 
أكبر خسار ة يخسر ها الإنسان حينما يحسر الآخرة 


إن اْحَاسرين الذين حميروا أَنفسَهُمْ أيهم يم القيَامَة ». 
[ الشورى : من الاية 45 ]. 
فالدنيا محسوسة ؛ والآخرة خبرٌ » لأنّ الإنسانَ فطِرَ على أنه عجول يريذ الأشياء 
المحسوسة التي أمامه » يريد ما هو قريب منه » وينصرف عن الشيء البعيد » لو أنه 
اكا الاقف اه لخا الآخرة» ورطيوا الله غز وجل . 
ما معنى أنّ الإنسان مخير ؟ لو أنّ الإنسانَ لمجردٍ أن يعصي الله يعاقدي الله لم 
يكن مخيّراً » يمكن أن يعصيّه إلى أمدٍ طويل » ولا يحدث شيءٌ ! جسمُّه في أتمّ - - 


€ 
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صحة » قلبه ينبض نبضا طبيعيا » وضغطه مناسب » ويمكن أن ليعه إلى أمدٍ بعيد 
ولا صيى شيئا استثنائيا 


ول 00 الله غا عَمَا بعمل الظالمُو ن إنما يۇخ رهد ليوم تش خسر ليه الها 
[ إبراهيم : الاية 42 ]. 


ع 


الدنيا حول المؤمن محسوسة » ترقص خضرة نضرة محدبة » تتناغمُ مع شهو انت 


5 \ 


ونز عانق وخصائص جسمه » والآخرة خي في الكتب السماوية . 
عن أنس بن مالك قال : قال رسئول الله : (ر حفت الجنة بالمَكاره » وَحُفت 


النار بالشهوات )) . 
[ مسلم ( 2822 ) › الترمذي ( 2559 ) »ء وأحمد ( 7521 ) من رواية أبي هريرة .] 


عن ابْن عباس قال : « خرج رول الله © إلى المَنجد وَهُوَ يقول بيده هَكَدَا - 
ْمأ أَبُو عبد الرّحْمن بيده إلى الأررْضٍ ‏ من أنظر مُسِيرًا أو وضع لَه وقاهُ الله من 
فيح جةنم» ألا إن عمل الجنة حزان برَبوةء نلاا » ألَا إن عمل النار سهل بسَهْوَةٍ ) 

[ مسند الإمام أحمد ( 3017 )] . 
وفي المقابل › عن ابي هريْرَة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله # : ( قال الله 
اعدف لساري E‏ ر ا على اب ار 


) . 
[ البخاري ( 3072 ) ء مسلم ( 2824 ) » الترمذي ( 3197 ) ]. 


لق الإنسان عجولا » وهي نقطة ضرعف فيه . 

إذا عاش الإنسان الماضي فقط » وأهمل حاضره فهو غبيٌ » وإذا عاش حاضره 
كانت حبات ردود أفعال متأخرة ‏ لكر الموفق يعيش المستقيل + و أكير” حدث. فى 
الدسرتقبل مغادرة الدنيا » ماذا بعد الدنيا ؟ 
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الت رد E‏ 
إنّ الله خلّقه ضعيفا » قال تعالى : 


( وخلق الإنسَان ضعيفا ) . 


[ النساء : من الاية 28 ]. 


هذا من نقاط ضعف الإنسان » فلو أنّ الله خلق الإنسان قويا لاستغنى بقودةوفشقي 
باستغنائه » ولكن لأنّ الإنسانَ خلق ضعيفا فإنه يفتقرٌ في ضعفه » فيسعدُ بافتقاره . 
ا انسار حينما يستغنى عن الله مل إلى المعصيية > و الذليل : 


( كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآهُ اسستغتى ). 


[ العلق : الاية 6 - 7] . 


والإنسان يتوةمْ أنه مستغن عن الله » لكنه في قت › والحقيقة أنّ في القرآن 
ملمحا رائعا » هو أن كلمة ( العبد ) دمغ على عبيدٍ » وعلى عبادٍ » والفرق بينهما 


[ فصلت : من الاية 46 ]. 


و عبد الشكر جم ع على عبادٍ 


[ الحجر : من الاية 42 ]. 


( وَإذا سأك عبادي عتي قٳني قريب © . 


[ البقرة : من الاية 186 ]. 
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فالإنسان عبد شاء أم أبى لكنه عبد القهر » شريانه التاجي وحركته بيد الله بثانية 
واحدة يفقد حركته ونطقه » وبخثرة ( جلطة ) لا يز حجمها على رأس دبوس تقف 
في أحد شرايين الدماغ يفقد حركته » فالإنسان في قبضة الله وقد خلق ضعيفا ليفتقر 
بضعفه » فيسعد بافتقاره » ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه . 
النقطة الدقيقة جدا : أن الإنسان أمامه امتحانان يمتحن بهما في اليوم عشرات المرات 
> في كل مجال في حرفتك وبيتك وتربية أولادك وكسب مالك وإنفاق مالك وأداء 
مهماتك » إذا قلت : أنا » معتداً بخدوتك وقوّئك ومالك تخلى الله عنك » وإذا قلت : الله 
ولاك حنظى . 
هذان الامتحانان وردَا في القرآن » امتحازا بدر وحُنين 

( ولقذ تصركم الله ببذر وأنتم أَذِلةَ 4 
[ آل عمران : من الآية 123] . 


« لقذ نصركم اللة فِي مَوَاطن كثيرةٍ ويم حُنيْن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم ثريئا 4 . 
[ التوبة : من الاية 25] . 
حينما رهم أن أوامر الدين ضمانٌ لسلامدتا » وليست حدا لحريدتا يكون قد وصلنا 
إلى الحقيقة . 
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المقوم الرابع : التشريع 
1 - التشريع 
2 - القران الكريم 
3 - السنة النبوية المطهرة 
4 - منهج التلقي 
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1 - التشريع 


التشريع ومنهج التلقي 
إن الفطرة و العقل ملكتان للإدراك البشري » وطريقان للمعرفة الإنسانيّة » يكمّل 
كل متهما الآخر لمترفة الحق والياطل. » وتي الك من لر »و الحسن من الي 


العقل يحلل » ويركب » ويستنبط » ويستدل » ويعتقدُ » ويؤمن » ويشكك » ويغلب 
على ظنه » ويرفض » وهذه كلها محاكمات عقليّة » والعقل مختصٌ بها » والنفس ترتاح 
و تتألَمُ > وتقلق » وتخاف ٠»‏ وتحبّ » وتندفعٌ » وهذا نشاط نفس » فالفطرة دليل › 
والعقل دليل » وإنهما يتعاونان » ويتكاملان » بل إنهما يجتمعان ليعرف الإنسان من 
خلالهما الحق » ويكشف الباطل . 

ولكن العقل لا يستطيع أن ازم صاحبّه بالصواب ٠‏ فكم من إنسان د يتمتّعُ بأعلى 
ثقافة » ومع ذلك هو يدخن فالمعلومة وخدها لا تكفي › بل لا بد من إرادة تدعم هذه 
امه . 

وأمّا الفطرة فقد تَطْمَسْ » وقد تشوهُ » وقد تمحقها البيئة » ما الذي بق ثابتاً في 
ا المسسلين © إنه ار رد السبماع ».هذا الوكى الذي : 


( لا يأتيه البَاطِل من بين يَدَيْهِ ولا من > خلفِه تنزيل من حكيم حميد ) . 
[ فصلت : الاية : 42 ] . 


هذا الوح هر ادن الحترف TENE ١‏ القية المطلفة ؛ اتلك أ 
جولة للعقل وصلت إلى نتيجة تتوافق مع الوحيين فقد أصاب العقل » وأي نتيجة وصل 
العقل إليها تخالف الوحيين فهي خطأ صارخ ؛ ولا مجال لقبوله » لأنّ الوحي مطلق في 
أحقيته ٠‏ وأيْ شيء ترتاح له الفطرة المشوّهة يخالف الدينَ فهذا ليس من الفطرة السليمة 
٠‏ بل هو من الفطرة التي شوّهت » وتغيّرت . 


€ 
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الكتابُ والسنة إن نعتصم بهما فلن نضل أبداً » لك العقل يُعيننا على معرفة الله من 
خلال خَلَقِه » إن الفطرة تعيننا على السير في طريق الله من خلال راحتها لطاعة الله : 
واضطرابها من معصية الله . 

ا الله جل جلاله كامل كمالاً مطلقاً » وديرَةٌ كامل كمالاً مطلقا » قال سبحانه : 


( اليم عملت لَكُمْ دين وأنْمَمت عَليكُمْ متي ورضيت لَكُمْ بام دينا » . 
[ المائدة : من الآية 3 ]. 


التمامٌ دي » والكمال نوعي » أي إن عدد القضايا التي عالجها الدينٌ تاد عدداً . 
ك 

هذا الذْينٌ دين الله » وحيزها بي الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآنَ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفف» وأنّ هذا الدين هو وحيّ من الله جل جلاله » فلا يجوز أن 
نضيف عليه » ولا أن نحذف منه » إننا إن أضةًنا عليه ما ليس منه نشأت فرق ومذاهب 
> ثم تعارضت » وتنافست » وصار بأرها بينها » وكان هذا سبباً لفرقيّنا » وتشرذمنا ؛ 
ولو حَذفنا منه لكان الضعف والتخلف وانهيارٌ الحضارة . 

ورد في الأثر : ( ابن عُمَرَ » ديرك » إِهٌ لمك ودوك » خذ عن الفينَ اس دقادوا » 
ولا خذ عن الذين مَالوا » . 


[ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1/ 130 ) ]. 


وقال ابن سيرين 00 إن هذا العلم دين > فانظروا عمن تاخذون ديركم ١‏ 
[ ذكره مسلم في مقدمته ( 1/ 14 ) .] 


إن قضية الدّين قضية مصيرعمٌ » فو الذي نفس محمّدٍ بيده ما بعد الدنيا من دار إلا 
الجر أو النار . 


€ 


e 


أضع بين أيديكم مثلا مندقوعا من الواقع › أي ا نيع انظر إلى منبعه الصافدي » ثم 
انظر إلى صر » وقد جاءته الووافة من كل حب وصوب » إلى أن O‏ ۵ 
سوداء . 

هذا الدين العظيمُ ينبغي أن نعود إلى ينابيعه الأولى » وهذا هو التجديذ بالمعنى 
الدقيق » قد بوهم البعض أن التجديد في الدين أن رأتي بجديدٍ » إِنّ تجديد الدّين له معنى 
خاص » وهو أن تزيل عنه ما علق به مما ليس منه . 

وحينما دتحرف فرقة ضالة عن جوهر الدين فإنها نول هُ الأشخاص ٠‏ وتخفف 
التكاليق + و تت النصبوصن الموضبوعة و الضبعيقة » ونتهة إلى نزذهة ههذوانية > 
وهذه هي خصائص الفرق الضالة في التاريخ الإسلامي › ( تأليه الأشخاص - تخفيف 
التكاليف - اعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة - النزعة العدوانية ) . 

أما حينما نحافظ على جوهر الدّين وأصولءه › لا نزيذ عليها » ولا نحذف منها 
يكونْ هذا الدّينْ سبب رقي وسعادتنا . 

عن جابر بن عبد الله قال : (( كان رسول الله 2 يقول فِي خطبتِه » يحمد الله › 
له » إن أصندق الحديث كتاب الله » وَأَحْسَن الهذي هذي مُحَمَّدِ » وشرُ الأمُور مُحدثاتها › 
وكل مُحْدَحة بذعة » وكل بذعَة ضطالة » وكل ضلالة فى النار ). 


ِ و 


[النسائي ( 5892 ) ]. 


إنّ من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله تعالى الانتاغ » لأنْ الخالق كامل كمالا 
مطلقل » ومنهجه كذلك ٠‏ فالذي يدعو إلى الله بإخلاص ينبغي أن يع » لا أن يبتدع 1 
ومن خصائصيها التعاون ؛ والاعتراف بما عند الآخرين من فضل د الداع كما 


يعمل هم المسلمين معاون معهم » ولا نافس أ » وعترف لكل بفضلء . 
إذاً ون صفات الدعوة الخالصة إلى الله الانتآغٌ » والتعاونُ » والاعتراف بفضل 


الآخرين » لذلك قالوا : " اتبع لا تبتدغ » اتضع لا ترتفع > الورعٌ لا يدتمع ' 


€ 
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ولكن قد تكون هناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله » هذه الدعوة م ن 
خصائصها الابتداغ لا الانتاغٌ » التنافس لا التعاون » إنكارٌ ما عند الآخرين . 
وما من عمل يتذبذب بين أن يكونَ عملا عظيما مقدسا کا" كرن اا 


وأن يكونَ عملاً يضعف › ويصغرٌ حتى يكون عملاً مبتذلاً ل يستحق ARD‏ 
ا اع الله لجال . 


إذا التشريع هو أهم دقومات التكليف » وهم مجموعة الأوامر والنواهي التي 


2 - القران الكريم 


القراآن هدى وبيان » وموعظة وبرهان » ونور وشفاء » وذكر وبلاغ » ووعد 
ووعي » وبشرى ونذير » يهدي إلى الحق » وإلى الرشد » وإلى صراط مستقيم › 
يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » يحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه » فيه تبيان لكل شيء » وهو شفاء لما في الصدور. 


جاء في الحديث الشريف عن الحَارث قال : مررأت فِي المَسنجد » فِا الاس 

يَخوضون فِي الأحاديث » فدخلت على عَلِيّ فقلت : يا أمير المُوْمِنِينَ » ألا ترَّى أَنَ 
او ا ا إني قن 
سمِعت رمئول الله يقول : ( ألا إنها ستكون فتنة » فقلت : ما المَخْرجٌ منها يا 
ال E ESS‏ 


بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركة من جبّار قصمة الله » ومن ابتغى الهدى 


€ 


SS 


في غيره أَضْلَهُ الله > وَهْوَ حَبْل الله المَتِين » وَهُوَ الذكرُ الْحَكِيمٌ » وَهُوَ الصّراطً 
المُسَقِيمٌ » هُوَ الذي لا تزيغ به الأَهْوَاءُ » ولا تلتبس به الألسيتة » ولا يَشْبَعْ مِنة الْعُلَمَاءُ » 
ولا يَخلّق عَلَى كَثْرَةٍ الردّ » ولا تنقضبي عَجائبُۀ » هو الذي لَمْ تنته الجن إذ سَمِعَتَهُ جى 
قالوا : ( إنا معنا قرآنا عَجَبَا يدي إلى الرشد قآمَنا به € » من قال به صدق » ومن 
عمل به أجر » وَمَنْ حَكمَ به عل » وَمَنْ دعا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صبراطٍ سُنتقِيمٍ) . 


[ الترمذي ( 2906 ) » الدارمي ( 3331 ) › ابن أبي شيبة في المصنف ( 30007 ) ]. 


وهو مصدرٌ رئيس لمعرفة الله عز وجل ٠‏ فالقرآن كلامّه » ومن خلاله نعرف الله 
عن طريق التدبر ؛ والسماوات والأرض خلقه » ومن خلالهما نعرف الله عن طريق 
التفكرٌ » والحوادث أفعاله » ومن خلالها نعرف الله عن طريق النظر » والتأمّل . 

حينما يقتني أحذنا آلة بالغة التعقيد » غالية الثمن » ذات نفع عظيم تراه حريصا 
حرصاً لا حدود له على اقتناء الكتيّب الذي تصدرٌه الجهة الصانعة » والذي يتضسّْ 
طريقة الاستعمال » وأسلوب الصيانة » فهو حريصٌ على اقتناء هذا الكتيّب » وعلى 
ترجمتّه وفهمه » وتنفيذ تعليماته بدقة بالغة > وهذا الحرص نابع من حرصيه على سلامة 
هذه الآلة » وعلى مستوى مردودها . 

وهذا الإنسان بجسده الذي يُعدٌ أعقد آلة في الكون » ففي خلاياه وأنسجيّه » وفي 
أعضرائه وأجهزته من الدقة والتعقيد والإتقان ما يعجزٌ عن فهم بنيتها وطريقة عملها 
أعلمُ العلماء » وفي هذا الإنسان نفس تعتلجُ فيها المشاعرٌ والعواطف » وتصطرغ فيها 
الشهوات والقيمٌ والحاجات والمبادئ » حيث يعجزٌ عن تحليلها وتفسيرها أعلمُ علماء 
النفس » وفيه عقل يحوي من المبادئ والمسلمات والقوى الإدراكية والتحليلية والإبداعية 
EEN ECS‏ 

والآن ألا يحتاج هذا المخلوق المكرّمٌ إلى كتاب من خالقه ومربّيه ومدبّره ومسيّره 
> يبيّن له فيه الهدف من خَلقِه » والوسائل الفعّالة التي تحقق هذا الهدف ؟ 


€ 
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ألا يحتاجٌ هذا المخلوق المكرم إلى كتاب فيه منهج يسير عليه ؛ ويضبط » ويصڪ 
حركاته ونشاطاته من الخلل والعبث ؟ ٠‏ 

ألا يحتاجٌ هذا المخلوق البديع في خلقه إلى كتاب فيه مبادئ سلامته ؛ سلامة جسده 
من العطب » وسلامة نفميه من التردّي » وسلامة عقله من التعطيل والتزوير . 

ألا يحتاجٌ هذا المخلوق المكرّمٌ إلى كتاب فيه مبادئ سعادته فرداً ومجتمعاً في الدنيا 
والآخرة ؟ 

إنه القرآنٌ الكريمُ الذي لا يقل في عظمة إرشاده وتشريعه عن عظمة  !‏ يجاد 
السماوات والأرض ٠»‏ قال تعالى : 


لخن اام الى حجان تمر انك ا كن 
[ الأنعام : من الآية 1 ]. 


وقال : 


( الْحَمدُ لله الذي أنزل على عَبْدِه الكِتّاب ولَمْ يَجْعل لَه عوّجا 4 . 
[ الكهف : الاية 1 ]. 
فكما إن الله که على دة جد السماو ات رارض + كذلك حم تالق ار فد 
على نعمة الإرشاد »إرشاد الإنسان من خلال القرآن إلى طريق سلاميّه وسعادته الأبديّة. 
لقد قم الله تعالى تعليمَ القرآن على خَلق الإنسان تقديماً رتبياً لا تقديماً زمنياً » لأنه 
لا معنى لوجود الإنسان على سطح هذه الأرض ما لم يكن له منهجٌ يسيرُ عليه » فقال 
جل من قائل : 


( الرَحْمن * عَلَمَ الفْرْءَانَ * خلّق الإنسانَ ) . 


[ الرحمن : الاية 1 - 3 ]. 
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والله جل وعلا يشهذ للإنسان أنّ هذا القرآن كلامّه » ومن خلال الأحداث التي 
يقترها الله له أو عليه » وعندئذ يشهدُ القرآنٌْ للإنسان أن هذا الذي أنزل عليه القرآنُ هو 
رسول الله » قال تعالى : 


« لكن الله يشهذ بمَا أنزل لبك أنزلة بعلمه والملائكة TT‏ وكفى بالله شهيدا 
[ النساء : الاية 166 ] . 


وقال سبحانه : 


( من عمل صالحًا من ذَكرٍ أو أُننَى وهو مُوْمِنْ فلْحَيَهُ حيَاة طبه ولنجْزِيتهُمْ اجره م بأحْسّن ما 
كانوا يَحْمَلونَ © . 
[ النحل : الآ 97 ]. 
فإذا آمنَ الإنسان كما ينبغي » وعمل صالحاً في صدق وإخلاص أذاقه الله طعم 
الحياة الطيبة » من طمأنينة » واستقرار » وتيسير » وتوفيق » وسعادةٍ » وخبور » عندئذ 
يشعر من خلال الحياةٍ الطيبة التي ذاقها مصداقا لوعد الله » أنّ الله ج ل جلاله » شهد له 
يأر هذا القر [ كلثمة» وأ هذه الحياة الل من قله ء قثرها لذ تحقيقا لوعده» ؛ 
وحينما يتطابق فعل الله مع ما في القرآن يقومُ الدليل القطعيُ على أن القرآن كلام الله 
دليل مقابل : قال تعالى : 


( ومن أغرّض عَنْ ذكري فإِن له مَعيشة اکا و يوام القِيَامّة أَعْمَى »4 


[ طه : الآية 124] . 


فمن أعررضل عن ذكر الله 6و القن ار هو دك الله د ويرد » واتكذه وراءه ظهريا 
س 0 1 ع ع e‏ وي 4 - 
؛ واستحل محارمه » ولم يعبأ بامره ونهيه » ووعده ووعيده اذاقه الله طعم المعيشة 


الضنك » من خوف ٠»‏ وقلق » وضيق » وثيذة » وتعسير ٠‏ وإحباط » وشقاءٍ » وضيا 


¢ 


0 
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عندئذ يشعر من خلال هذه المعيشة الضنك التي ذاقها مصداقا لوعيد الله » أنّ الله شهد 
له بأنّ هذا القرآنَ كلامّه » وأَنّ هذه المعيشة الضنك م ن فعل الله قدّرها عليه تحقيقا 
لوعيده . 

لسن E a‏ مين ار شك LL‏ 
تستطيع أن تبصر الأشياء إلا بنور الشمس > والعقل مهما كَبْرَ ورجح » ومهما تعتدت 
وظائفه » ومهما دقت محاكمته » ومهما نما إبداعه فلا يستطيع أن يدرك الحقائق إلا 
بنور الله » والقرآن هو نور الله » قال تعالى : 


( يَا ايها اناس قذ جاءكم بُرْهَانٌ من ربكم وأنزلنا إِلَيْكمْ نورا مُبينا ) . 


[ النساء : الاية 174] . 


وحينما يستنيرٌ الموؤمن بنور الله فلن يضل عقله » ولن تشقى نفسئه » قال تعالى : 


( قال اهبطا منهًا جِمِيعًا بَعْضُكُمْ لبَغض عدو فإِمًا يأتيَنكمْ مني هُدَى فمَن اتبَع هُدَايَ فلل 
َ 7 2# م 
يَضيل ولا يتشقى 4 . 


[ طه : الاية 123 ]. 


وكيف يضل امرؤ يقرأ القرآن » والقرآن يقدَمْ له تفسيراً صحيحاً لحقيقة الكون 
والحياة والإنسان من عند مكوأن الأكوان » وواهب الحياة » وخالق الإنسان ؟ 

السار اكد والاركن كات بالحق: » وهو اقات و العمو > ولم تخلق اطا ع وك 
لعباً ؛ وهما الزوال والعبث . 

والسماوات والأرض مسخرة للإنسان تسخير تعريف وتكريم من أجل أن يؤمن 
ويشكر . 

والحياة الدنيا دار ابتلاءِ ¢ وانقطاع > وعمل »2 والآخرة دار جزاءِ ¢ وخلود ¢ 


+ 


وتشريفب . 
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والحياة الدنيا كما وصفها القرآنْ حياة دنيا » وليست عليا » وهي لهو ولعب » وزينة 
وتفاخر” وتكاثر” » وجمعٌ » والآخرة خير" وأبقى » وهي دار القرار » قال تعالى : 


روما أوتيتم من شيء فمَتاغ الْحيَةِ انا وزينتها وما عند الله حير وأبقى أفا تغقلون * 


راء و غا حا فهر لاقي كمن مَتعتاة ماع الحا er ree yT‏ 
[ القصص : الاية 60- 61 ]. 


والإنسان لم يُخلّق عبثا » ولن يُتركَ سُدى » وهو على نضيه بصيرة » ولو ألقى 
ا 

وإنه المخلوق المكرّم الذي خلقه الله في أحسن تقويم » وكرّمه اعد تكريم , 
ا ا و 000 
ee E oC N caba‏ 
المصلين » وأن ليس لهذا الإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يُرى » ثم يجزاه يوم 
القيامة الجزاء الأوفى › وهو يفلخ » ويفوز إذا أطاع الله ورسوله » وتزكى » وذكر اسم 
ربّه فصلى » ولا ينفعه يوم القيامة مال » ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم » وأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وتواصوا 
ار ا 

200 OS NaS EC 
على أمره » ولكن أكثر الناس لابطبرن  ولسني و إل معبود وفي الأرض إله‎ 
معبود » وأنه إليه يُرجِع الأمُر كله » وأنه على كل شيءٍ وکیل » وأنه يحكمُ ولا معقب‎ 
لحكمه أبدَا » وأنه لا يشرك في حكمه مخلوقا أحدا » وأنه ما من دابّة إل هو آخذ‎ 
بناصيتها » وأنه ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها » وما يُمسك فلا مرسل له من‎ 
بعده » وأنه لا يغيّرُ ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ؟‎ 
› ومن اهتدى بهدي القرآن لا يضل عقله » ولا تشقى نفسه » وكيف تشقى نفسه وتحزن‎ 
وقد منحه الله نعمة هي أثمنْ ما في الحياة النفسية » ألا وهي نعمة الأمن » تلك النعمة‎ 


€ 
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التي عزّت على كثير من الناس » فهو حينما آمنّ بالله وحده ابتعد عن الشرك الجلي 


( فلا تذغ مَعَ الله إلها آخر فتكون من المُعذبين 4 . 


[ الشعراء : الاية 213 ]. 


س 


وحينما آمن بالله وحده » وأنّ الأمر كله راج إليه ؛ حملّه إيمانه هذا على طاعيّه › 
وترك الإساءة إلى حه » عند استحق تعمة الأمن :+ قال تعالے : 


O ل ل لي ل‎ a a SS 
. ) وهم هتون‎ 


[ الأنعام : الاية 81 - 82 ]. 


وكيف تشقى نفس قارئ القرآن وتحزن » وهي تتلو قولّه تعالى : 


م حميب الَذِينَ اجترخوا اينات أن تَجَعلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحات سَواءَ مَحيَاهُم 
ومماتهم ساء ما يحكمون » ؟ 


[ الجائية : الاية 21 ]. 


وهل من طمأنينة تنعمٌُ بها النفس أعظمُ من أن يؤكد لك خالق الكون أنه لن يضّيع 
عليك إيمانك » ولا عملك الصالح » وأنه لن تكونَ حياتك كحياة عامّة الناس الذين 
أعرضوا عن ذكر ربّهم » فاجترحوا السيئات » وتاهوا في الظلمات ؟ 


€ 
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وكيف تشقى نفس قارئ القران وتحزن » وهي تتلو قوله تعالى : 


( إن الذين قالوا ينا اله ثم استقاموا ت تتترّل َلَيِْمْ الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأَبْشِيرُوا بالجنة 
التي کنثم تُوعَدُون * نحن أُوليَاوْكمْ في الحيّاةالدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ي أنفسئُكمٌ ولكمْ فيه 
مَا تدَعُون * رلا من غفور رحيم ) 


[ فصلت : الاية 30 - 32] . 


وهل من شعور أَشدُ تدميرا للنفس من الخوف ؟ فأنت من خوف المرض في 
مرض » وأنت من خوف الفقر في فقر » وتوقعُ المصيبة مصيبة أكبر منها . 

وهل من شعور أشدُ رضئ للنفس من الندم والحزن على ما فات ؟ فحينما يُفاجأ 
الإنسان بدن الأجل يُصعق » ويقول : 


( تاشخ ا على نا ای يكلب الله 4 


[ الفجر : من الاية 24]. 


و # يا ليْنَنِي اتخذت مَع الرّسول سبيلا 


[ الفرقان : من الاية 27 ]. 


و( لَيْتَنِي لَمْ أتخِذ فلانا حَلِيلًا ). 


[الفرقان : من الاية 28 ]. 


€ 
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لك القران ا ا د الدين ا ا اف على وا حوفت 


عليهم في الدنيا » > لان الله هو وليّهم رضيام اا ا و ا 


ولا هم يحزنون على فراقها › > لأ المؤمن ينتقل بالموت من د ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة » كما ينتقل الوليد من ضيق الرّحم إلى سّعة الدنيا . 
وكيف يقعد المؤمنُ عن استرداد حقه المغتصب » والله تعالى يقول : 


( وَلَقَد أَحَد الله مِيداق ب بي إسئرائيل وبَعثنا مِنْهُم اني عشر تقيبًا وقال الله إني ملم لئن أقمتم المكاة 
وآتيتم الركاة وآمَنتم برسي وَعََرتمُوهُم وأقرضتتم الله قررضنا حسنا لأكفرن عنكم سناكم ولأذخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأَنهَارُ فمن كفر بَعْدَ ذلك منكم فقذ ضل سواء السّبيل ) 


[ المائدة : الاية 12 ]. 


وقال : 


# وما جعلة الل إلا بُشرى ولتطمئن به قلوبْكم وما النصنرٌ إلا من عند الله إن الله عزيزٌ حكيم 4 


[ الأنفال : الاية 10 ]. 


إن يَنصركم الله فلا غالب لَكمْ وإن يَخذلكمْ فمن ذا الذي يَنصركمْ من بَعْدِه 
وَعَلّى الله فليتوكل المُؤمِنونَ © . 
[ آل عمران : الاية 160] . 
وقال : 


( يا ايها الذين آمنوا إن تَنصُروا الله ينصركم وك تبت أَقَدَامَكمْ ). 


[ محمد : الاية 7 ]. 
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وكفيتعة ا ع المعتميب > الداع وجل اط ال 
الصادقين فى كتابه بقوله : 


يا يها النبي حَرّض المُؤْمِنِينَ على القِتال إن يکن مِنكمٌ عشرون صابرون يَعْلِبُوا مائتيق وإن يكن 
منكم مائة يَعَلِبُوا ألها من الذين كفروا بأنهُم قوم لا يفقهون © 


[ الأنفال : الاية 65 ]. 


وبقوله : 


SLES ls ae‏ للف a‏ ا هر OE‏ يد ماهد 2 يوار دا 
ولا تهنوا فِي ابْتِعْاء القؤم إن تكونوا تألمُون فإنهم يَألمُونَ كما تألمٌونَ وترجون من الله ما لا 
يَرْجُونَ وان الل عَلِيمَا حَكِيمًا ) . 


[ النساء : الاية 104 ]. 


ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء قيام الليل » عن الأحنف بن قيس 
أندكان يونا جالييا فير حيك له هذه [لديد ؛ 


قد أنزلنا إِليْكمْ كِتَابَا فيه ذكركم أفلًا تعقلون ). 


[ الأنبياء : الآية 10 ]. 


فانتبه فقال :علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم » حتى أعلم من أنا » ومن أشبة ؟ 
يعني أنه لما علِم أن القرآن قد ذكر جميع صفات البشر » وبيّن طبقاتِهم ومراتبهم 
أراد أن يبحث عن نفسيه » في أي الطبقات » وفي أي المراتب هو نش اصح 


وقرأ » فملً بقوم : 


كانوا قليلا من الليّل ما يَهْجَعُونَ * وبالأسنحار هُمْ يَسْتغْفِرُونَ 
وَفِي أَمْوَالهِمْ حق للسّائل والمَخروم ) . 


[ الذاريات : الاية 17 ]. 


€ 
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ومر بقوم 


تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع يَدَعُونَ رجهم خوافا وطمَعًا وَمِمًا رزقناهم يُنفقون 4. 
[ السجدة : الآية 16] . 


بقوم : 


8 


و 


الذين يُنفقون في السسّراء والضّراء والكاظمين الغيْظ والعافِين عن الناس OT PEE‏ 
[ [آل عمران : الاية 14] . 


ومر بقوم 


( والذين تبوءُوا لار والإيمَان من قبلهم يُحبُونَ من هاجر يهم ولا يجذون في صذور هم حَاجَة مما 
9 وَلَوْ كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسيه فأولئك هُمْ الْمُلِحُونَ ) . 
[ الحشر : الاية 9 ]. 


أوتوا ويُؤْرُونَ على أنفيهم 


فوقف الأحنف » ثم قال : اللهم لست أعرف نفسي هاهنا » أي : لم يجذ هذه 
الصفات في نفسيه » حتى يَعْدٌ نفسّه من هؤلاء » ثم أخدّ الأحنف السبيل الآخرّ » فمر” 


( إِنِهُمْ كانوا إذا قيل لَهُمْ لا إل إلا الله يَستكبرئون ). 


[ الصافات : الاية 35 ]. 


ومر على قوم يُسألون : 


وس ر تر 


( ما سلككمْ في سقر * قالوا لَمْ تك من المُصلين ول لك نطعة السستكية ا 


الخائضين * وکنا نكذب بيَوْم الدّين * حَتى أَنَانَا الق كما كنف فاع تافهن 


[ المدثر : : الاية 2 - 48 ]. 
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فوقف الأحنف » وقال : اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء » فما زال يقلبُ ورق المصحف 
> ويلتمس في أي الطبقات هو حتى وقع على هذه الآية : 


وآخرئون اغترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيّئا عَسَى الله أن يتوب عليْهم 
إن الله غفور رحيم 
[ التوبة : الاية 102 ]. 


فقال : أنا من هؤلاء .. ولعله قالها تواضعا .. فإذا قرأ أحذنا القرآن فلينظر موضع 
فى السنة النبويّة المطهّرةٍ أحاديث صحيحة بشأن القرآن » فعَن عُثْمَانَ رضيى الل ه 
عَنَهُ عن النبيّ © قال : (( خيْركم من تعلم القرآن وَعَلمَهُ )) . 
[ البخاري ( 4739 ) ]. 
وعن عُمَّرَ رضيي الل عنهُ عن النبي ك قال : ((إِنّ الله يرع بهذا الكتاب أقوامًا 
ويضع به اخرين )). 
[ مسلم ( 817 ) › الدارمي ( 3365 ) ]. 
وعن عائشة قالت : قال رسئول الله © : (( المَاهِرُ بالقرآن مَع السّفرة الكرام 
البِرَرَةٍ » والذي يقرأ القرآن » ويّتتعتع فيه » وَهُوَ عليه شاق له أجران )) . 
[ البخاري ( 4653 ) ء مسلم ( 798 ) ]. 
وعن أبي مُوسى الأشعري عن النبي 22 قال : (( مثل الذي يقرأ القرآن كالأترّجّة › 
طعْمهًا طيّبْ » وريحها طيّبْ » والذي لا يقرأ القرآن كالدقئرة » طعمَها 
طيّبْ » ولا ريح لها » ومثل الفاجر الذي يقرأ القىآنَ كمثل الرَيْحَانة » ريحها طيّبْ › 
وَطعْمُهًا مر »ومّثل الفاجر الذي لا يقرأ الق آن كمثل الحنظلة »طعمُهَا مر ولا ريح لها )). 
[ البخاري ( 4732 ) › الترمذي ( 2865 ) » أبو داود ( 4829 ) ]. 


5 إن 
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عن عبد الله بن عْمَرَ عَن النبي 4# قال : لا حَسَد إلا في اثنتْن ؛ رجل آنَاهُ الله 
N ENN sS‏ الليّل وَآنَاءِ 
النهار )) 


[ البخاري ( 4737) › مسلم ( 815 ) » الترمذي ( 1936 )] . 


ومن حديث موجه سيدا معاذ رضي الله عنه : ريا مُعَاذ إِنَ المّْمِن فيه القرآن 
عن كثير من هوی ن نفسيه وشهواته » وحال بَيْنَهُ وبَيْنَ أن يَهَلِكَ فِيمَا يَهُْوى )). 


[ أبو نعيم في الحلية ( 26/1 ) ء الطبراني في الأوسط ( 8317 ) عن معاذ ]. 


ا ایا ای او ا ا 


[ فيض القدير ( 114/6 )] . 


ويقول ## أيضاً : (( إقرأ القرآن ما نهاك » وإن لَمْ نهك فلست تفرؤه ). 


[ مسند الشهاب ( 392 ) عن عبد الله بن عمرو ٠‏ انظر مجمع الزوائد ( 184/1 ) ]. 


ويقول 2# (( وما آمّن بالقران من استحل مَحَارِمَة 


[ الترمذي ( 2918 ) عن صهيب ]. 
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3 - السنة النبوية المطهرة 


إن أناسًا كثيرين يزعمون بجهل أو بمكر أن القرآن يُعْنِي عن التّنة » وأن الله 
جعله تبياناً لكل شيء » وأنَ القرآنَ حُفِظ من التبديل » والسنة لم يضمن لها هذا الحفظ 
> لقد ألقت كتبْ كثيرة » وطرحت آراءٌ خطيرة » مفادها أنه ينبغي أن نستغني بالقرآن 
عن السنة . 
إن السنة النبوية الشريفة هي ما صح عن النبي 2 من أقوال » وما اثر عنه من 
أفعال » وما سجّل من إقرار » فهي أقوال وأفعال وإقرار » وكلّها من السنة النبوية » فإذا 
كان القرآنٌ المصدر الأول للشريعة » فالسنةٌ هي المصدر' الثاني لها » والسنةٌ هي البيا” 
النظري » والتطبيق العمليُ للقرآن الكريم . 
والقرآنُ الكريمٌ بمنزلة الدستور الذي فيه الأصول والقواعدُ الإلهية الأساسية » التي 
اهيا ريه الحا الي سلامية » وهداية البشرية للتى هي أقوحُ » اما السنةٌ فهي 
يندا ا الذي يسن ١ ١‏ كيل ا د 
أطلقه » ويضع له الصور التطبيقيّة من حياة رسول الله ## » وسيرته الجامعة . 
والقرآنُ الكريمٌ نفسه يقرر أنّ مهمة رسول الله أن يبِيّنَ ما أنزل الله من الكتاب 
> قال تعالى : 


روما امنا من قبلِك ِل رجالا نوجي لهم فانألوا أهل الذكر إن كنتم ًا تَعلّمُون * بالبيّنات والزبر 


ان يك الذكر لتبيّنَ للناس ما نزّل يهم ولَعلَهُمْ يتفكرون 42. 
[ النحل : الاية 43 - 4 ]. 


3 ع 


وفي اية أخرى فيها حصر وقصر » يقول الله عز وجل : 


0 


( وما أنزلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لتبيّنَ لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وَهْدَى وَرَحمّة لقوم يُؤْمِنِونَ ) . 
[ النحل : الاية 64 ]. 


€ 
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ولولا السنة لما عرفنا كثيراً من أحكام الإسلام » من عبادات أو معاملات » ومن 
قرأ كتب الفقه الإسلاميّ بمختلف مذاهبه وجد بشكل واضح جدا أنّ معظم الأحكام 
lL‏ ين ل E‏ لقد أمر القرآنٌ بالصلاة » ولكن لم يبيّن 
عدد الصلوات » ولا مواقيتها » ولا كيفيتها » ولا أنواعها » من فرض - 

ونفل » ولكنّ السنة المطهرة هي التي تولت تفصيل ذلك . ۰ 

وأمر القرآنٌ بالزكاة » ولكن لم يبيّن كل أنواع المال الذي تجب فيه الزكاد » ولا 
النصاب اللازم لوجوب الزكاة » ولا المقدارَ الواجب » ولا زمنَ الوجوب » ولكنٌ السنة 
ااال لت فى التي دف ذلك كله ؛ وكذلك ا ل وار ر 
المعاملات كلها بيّننّها السنة النبوية المطهرة » فمن أراد أن يستغني بالقرآن عن السنة 
فقد ألغى الفقة الإسلاميَ وضيّع معظم الدّين . 

إنّ هذا الزعم من أنه يمكنْ أن نستغني بالقرآن عن السنة مخالف للقرآن نفسيه › فقد 
أمرَ القرآن بطاعة الله » وطاعة رسوله ## معأ » والآية الكريمة : 


( قل أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرمُول إن تولوا فلفما عَلَيْهِ مَا حمل وَعَليْكُمٌ مَا حُمَلتمُ ون تطِيعُوهُ تهتذوا 
وَمَا على الرسُول إلا البلاغ المُبين ) . 
[ النور : الآية 54 ] . 


( وما آنَاكُمْ الرّممُول فخذوهٌ وما نهاكمْ عَنْهُ فلنتهُوا واتقوا الله إن اللة شديذ العقاب 4 . 
[ الحشر : من الاية 7 ]. 
فالذي يستغني بالقرآن عن السنة يستغني عن آيات القرآن الكريم نفسيه ؛ لان 
القرآن الكريم يأمرنا أن نأخذ ما آتانا النبيُ 22 » وأن ننتهي عما نهانا عنه » وال قرآن 
الكريمُ يأمرنا أن نطيع الله » وأن نطيع الرسول © » فالله سبحانه وتعالى نطيعه في 
كتابه الكريم » والنبيٌ عليه الصلاة والسلام نطيعه في سنه › 


€ 
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سافان تعالى : 


( يَا أَيْهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وأولي الأمئْر منكم فان تنازعتم فِي شيء فر دوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا 


[ النساء : الاية 59 .] 
؛ تراه إلى الله أي ا و » ونرذه إلى الرسول أي إلى ك المطهرة . 


( من يُطع الرّسُول فقذ أطاع الله وَمَنْ تولى فما أرسلناك عَليْهِمٌ حفيظا ) . 
[ النساء : الاية 80 ]. 


والقرآن الكريمُ حذر أشدَ التحذير من مخالفة أمر النبيّ 2# » فقال تعالى : 


( لَا تجعلوا دُعَاءَ الرَسُول بَيْنَكمْ كدْعَاء بَعْضيكمْ بَعْضا قذ يَعلَمْ الله الذين يتسللون مزكم لواذا فليّخذر 
الذينَ معالفونَ عن أَمْره أن تصِيبَهُم فِتََةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذاب أَلِيمٌ ) . 
[ النور : الاية 63 [. 
بل إن القرآن الكريم نفى الإيمانَ كليا عمّن لم يرض بحكم رسول الله © » فقال 
تعالى : 


ومن لهم رئول وجو قل ا ريما * 59 قا ورك لا يمون حى توك فيما شج يه 
م لا ثوا في انيهم حرجا مِمًا قضيْت ويُسَلَمُوا تَسَلِيمًَا © . 


[ النساء : الآية 64 - 65 .(3) الترمذي ( 2664 ) » وأبو داود ( 4604 ) ء وابن ماجة ( 12 ) ]. 
آيات كثيرة جدا قطعية الدلالة » واضحة وضوح الشمس تبيْن أنه لابد من طاعة 
الله » وطاعة رسوله ؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام بيّن ما أَجْمَله القرآن » وقيّد ما 
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أطلقه القرآن » وخصّص ما عممه القرآن » بل إن الله سبحانه وتعالى بين أيضا في 
القرآن الكريم أن مهمّة النبيَ 4 أن يبيّنَ ما أنزل إليه من أحكام القرآن الكريم . 

أما السنة نفستها فقد حذرت من هذا الاتّجاه » وكأنٌ الله جل جلاله أَعَلّمَ نبيّه بما 
سيكونٌ من هذه الفتنة » فتنة نبذ السنة » والاكتفاء بالقرآن » بل لعل هذا الحديث من 
دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فقد جاء في حديث | لمقدام بْن مَعْدِي كرب عن 
رسُول الله 4 أنه قال : ( أا إني أوتيت الكتاب ومثلة مَعَه » أا يُوشك رَجل شْبْعَان 
عَلَى أُریکته يقول : علَيْكُمْ بهذا القرآن » فما وَجَْثُمْ فيه من حال فأحلوه » وما وجدتم 
فيه من حرام فحَرَمُوةُ ٩)‏ 

هذا الزعم مخالف لإجماع الأمَةِ في جميع مذاهبها » وفي مختلف عصورها » فقد 
كانت الأمّة كلها ترجع إلى السنة مع القرآن . 

أما.حكنهم الذائية ».من أن القرآن حفط من التبديل دون السنة » فقد بين الإمام 
الشاطبي أنّ حفظ القرآن يتضْمّنْ حفظ السنة . 

إنك إن أصدرت قانونا » ثم أتبَعته بمرسوم تفصيلي » إن لم تحفظ المرسوم فما 
قيمة هذا القانون ؟ ش 

ذا كان الله جل جلاله قد كلف النبيَ عليه الصلا ة والسلام أن يبيّنَ أحكام القرآن › 
فإ حفِظ الله كتابّه » ولم يحفظ سنة نبيّه كأَنّ كتابّه لم يُحفظ » يقول الإمام الشاطبي 
من مقتضيات حفظ الله لكتابه أن يحفظ سنة نبيّه . 

بل إن من لوازم حفظ الله للقرآن الكريم حفظه لسنة النبيّ عليه الصلاة والسلام ء 
والحفظ لا يعني ألا تجري محاولة للتغيير والتبديل » ولكنه يعني ألا تنجح هذه 
المحاولات . 

أما كيف يحفظ الله سنة نبيه » فقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام » وذكر 
هؤلاء الذين يحفظون السنة : يحمل هذا العلمَ من كل خَلف غذولة ينفون عَنَهُ تخريف 
الغالين » وانتحال المُبْطِلِينَ » وتأويل الجَاهِلِينَ ) 


[ سنن البيهقي الكبرى ( 10/ 209 ) بإسناد صحيح] . 
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الله جل جلاله أمد هذه الأمّة رجالاً أشذاء » أقوياءَ في الحق ٠‏ بذلوا أعمارهم 
في سبيل حفظ السنة » ينفون عنها تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين . 

عن كد الله قال : : ( من سره أن يَلقَى الله غذا مما فلَيُحَافظ على هَولاء 
الصّلوات حَيْث ادى بهن ٠‏ فان الله شرع لنبيّكم سن الْهُدَى » وإِنِهُنٌ من ستن 
الى ول نكم لتم في بوتكم كما يُصلّي هذا المتَخلفْ في بيه َتركتُم سنه يكم ؛ 
ولا تركتمْ سنن تبي لَلَمْ » وما من رَجل يَتطَهُْ فيحن الطّهور » ثم يعمد إلى 
سَنْحِدٍ مِن هذه الستَاجد إلا كتب الله لَه بكل حَطوةٍ يَخطوها حَسَنَة » ويَرقُة بها درَجَة ؛ 
وَيَحْط عنة بها سي » ولقذ رأيتتا وَمَا يتخلف عنها إلا متاق مَعْلُومُ الفاق » ولقذ كان 


الرجل يُوْتى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجَليْن حتى يُقَامَ في الصّف ) . 


[ مسلم ( 654 ) › وابن ماجة ( 777 ) ]. 


فمن ترك سنة الفبيّ فقد ضل ضلالاً بعيداً ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمَّرنا أن نأخذ 
منه » وأن ننتهي عما نهانا عنه . 
ولسيدنا سعد بن أبي وقاص كلمة رائعة » يقول هذا الصحابي” الجليل : " ثلاثة أنا 
قفون رک وفيبا وى ذلك ناذا واحة من الداين :د ا فشتك في 
بغيرها حتى أقضيّها » ولا ميرت في جنازةٍ فحدثت نفسي بغيرٍ ما تقول حتى أنصرف 
منها » ولا سمعت حديثاً من رسول الله 4 إلا علمت أنه حق من الله 0 
واليوم كلما تقدّمَ العلمُ كشف عن جانب من تحديات السنة النبوية » لأن هذا الذي 
قاله النبي © لم ينطق به عن الهوى » إن هو إلا وحيّ يوحى . 
وبعد أن تحدثنا عن التشريع كمقوم من مقومات التكليف وعن ركنييه الأساسيين 
الكتاب والسنة » لا بد من منهج التلقي الذي يعيننا على أخذ الصحيح وترك الباطل 
وفق كو ابيط مستمدة اضيبلا من الكتاب» و السنة . 
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4 - منهج التلقي 


يتلقى الإنسانْ خلال حياته مقولات ‏ ولا نقول حقائق ‏ لا تعد ولا تحصى ٠»‏ وهذه 
المقولات والطروحات التي يسمعها الإنسان من خلال علاقاته الاجتماعية ونشاطاته 
المتعتدة » هل يقبلها كلها أم يردها ؟ إن قلها فبأيَ منهج يقبلها ؟ وإن ردّها كيف 
يردها ؟ هل هناك من منهج علمي يكون حكما أو مقياساً لما ينبغي أن نقبل » ولما 
یا ا لون مضي على عير ار لد الم الما د 
> وفي هذه الأعوام المديدة طرحت في حقل الدين طروحات لا تعد ولا تحصى » أنا 
لتوني مسلمًا هل أقبلها ؟ أم أرفضها ؟ كيف أقبل الذي أقبله ؟ وكيف أرفضُ الذي 
أرفضة ؟ لابد من منهج ئد مقياسا » فحينما اجر تاجر في الأقمشة لا بد له من 
مقياس يقيس به أطوال القماش : 

ا افحك وي حداف ا :قر اه هر شد 
العلم نفسيه » فبمنهج التلقي تتعلم كيف تصطادُ السمك » أمّا من دون منهج التلقي قد 
ST TEEN‏ 

وهذا المنهج له معالمٌ وبنو . 
TT TT TTT‏ 


تعرئف الحقيقة العلمية بأنها : حقيقة مقطو غ بصحتها » تطادق الواقعٌ » عليها دليل 


( مقطوع بها ) : أي يقينيةً مئة في المئة » لو لم تكن يقينيا لكانت ظر) » أو شاا 
N GS E‏ ل فى اليف آنا 
الظنُ فتسعون في المئة » لكنّْ الحقيقة العلمية لا تقبل الشكً » ولا الوهمّ » ولا الظنً › 
لذا ينبغي أن يكون مقطوعا بها . 
( تطادق الواقع ) : فالواقع محكٌ للحقيقة » ولو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً 
( عليها دليل ) : لو ألغنا الدليل لكان هذا الذي نعتقده تقليدا » لأنّ الله عز وجل 
يقول : 7 فَاعَلَم أن لا إِلَه إلا الله 4 


[ محمد : من الآية 19 ]. 
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ولم يقل : فقل » قال  :‏ فَاعَلّمْ ) » فينبغي أرثنفي عن معتقدادت! ما كان وهما » أو شأاً 
4 أو .كنا > أو جيبلا : أو تقليدا. 

فالنقل وح اله » والكون علق الله. و العلل ا ا ا 
مقياس نفس أودعه الله فينا » والواقغ من خلقه ؛ ٠‏ فإذا كانت كل هذه المقاييس التي 
نتعامل معها من عند الله عزّ وجل » أي: من أصل واحد فينبغي أن تكون منفقّة فيما 

نحن أمامَ حقيقة مقطوع بها » يؤلكدها الواقغ » عليها دليل » هذه الحقيقة تمثل 
داعا عجراف الس ا ا الى اا و 
النقل الصحيحٌ » وأقرها العقل الصريحٌ » وارتاحت إليها الفطرة السليمة » وأَك دها 
الواقع الموضوعي . 

فالحقيقة دا ئرة تتقاطع فيها أربعة خطوط : خط النقل الصحيح؛ خط العقل 
الصريح » وخط الفطرة السليمة » وخط و الموضوعي › ایر يكون 
صحيحاً » والعقل ينبغي أن يكون صريحا ٠‏ لا أن يكون رفي خدمة شهوات 
الإنسان ومصالحه » والفطرة قد تكون مطموسة > والواقغ قد يكون مزورا . 
البنكُ الثاني : المحسوسات » والمعقولات ٠»‏ والإخباريّات : 

الإنسان له حواس » وهناك معرفة عن طريق الحواس نسدّيها المعرفة الحمِيّقٌ . 
أو اليقينَ الحسيً » والبشرُ وغيرُ البشر في هذا المعرفة تقريبا سواءً > لكنّ الله سبحانه 
وتعالى كرّم الإنسانَ بجوهرةٍ هي أعقدُ ما في الكون » إنها العقل » هذا العقل أداة 
معرفة الله » إلا أن من خصائصء أنه لا ب له من شيء محسوس يبني عليه شيتاً 
غین > فلي شيء غابت عي » وبقيت آثاره فالعقل سبيل وحيدٌ لمعرفته . 

طاولة أمامي » ظهرت آثارها » وظهرت عير ها » ألمرها بيدي » أحملها بيدي › 
تمس سطحها بيدي » فالشيءْ الذي ظهرت عير طريق معرفتالحواس الخمسٌُ ‏ » 
أا الشيعٌ الذي غابت عير » وبقيت آثاره فسبيل معرفم العقل » فالعقل مهمّت ٠ه‏ أن 
يرى من خلال العين شيئاً » ويحكمٌ على صانعه » وعلى هذا فللأئر يدل على المؤدق 
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> والتسيير يدل على المسورٌ » والخلق يدل على الخالق » والنظامٌ يدل على المنظم » 
هذه المعرفة اسمُها المعرفة العقلية » أو الاستدلال العقلي . 

إن الشيء إذا غابت عير » وغابت آثاره لم تنفعك الحواسٌ والعقل فيه شيئاً » ولا 
تستفيدُ في هذه الحالة إلا من الخبر الصادق . 

فهناك ثلاث دوائر : دائرة اليقين الحسيّ لشيء ظهرت عيرهٌ وآثاره » و دائرة 
اليقين العقليّ لشيءٍ غابت عيرمٌ وبقيت آثاره » ودائرة اليقين الإخباريّ لشيءٍ غابت 
ر 

إن أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون أنهم يأتون بقضية من المجال الإخباري › 
وينقلونها إلى المجال العقليّ » وهنا يردت العقل ‏ فللعقل هو أعظمٌ ما أودعه الله في 
الإنسان » ولكنه محدودُ المهدّةٍ » لو ملكت ميزان غالا جدا » وحسرابرا جدا » ومتقن | 
جدا » إلا أنّ طاقة القصوى عشرة كيلو » فلو أردت أن تزن به سيارتك » ووضعته 
على الأرض » وسرت فوقم لكسردة» هل تقول : إن صناعته سيئة ؟ أبدا > إنك 
استخدمته فوق ما صيِّعَ له » فأي إنسان يأتي بقضية إخبارية » ويضءها تحت المحك 
الحو راح جاتر لطر رع وى وكاعاك E A‏ 

المدقفون أحياناً يقعون في مغالطات TIO‏ قي الى امنا E‏ 
إخبارية » لا يستطيعٌ العقل إثبادها إطلاقاً » ليس هذا عجزاً منه » إنك إن عرضت ها 
على العقل كلت ما لا يطيق ٠‏ كلف بمهمَة هي خارج اختصاصه ؛ وكذا قضية 
الملائكة » وقضية الماضي السحيق » وقضية المستقبل البعيد » وقضية صفات الله 
الذاتية » هذا شيءٌ غابت عير وآثاره » والعقل يحتاج إلى آثار » إلى شيءٍ ملموس » 
يحتاج إلى غرفة نوم ليقول لك : صاع هذه الغرفة صاحبأ ذوق رفيع » يحتاج إلى 
مركبة ليقول : معمل هذه المركبة خبردك عريقة جداً » أمّا أن تعرض على العقل شيئا 
ليس له أثر مادي » وتطالدي أن يعطيك الجواب هنا يع الإرباك » والتشكك في الدين . 

اك دن ا ا انحر ادر العو ف ا ا 
وهناك دائرة المعقولات » والعقل وحده يقدّمُ لك خير دليل وفهم وحكم » أا الشيء 
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الذي غاببك عي وآثاره فدائرت اليقين الإخباري › فأنت كونك مسلمٌ ١‏ أي قضية 
رضي عليك يجب أن تصرقّها مع المحسوسات > أو مع المعقولات أو مع 
الإخبارلت ٠‏ وإك » ثم إك ٠‏ ثم إك أن تنقل قضية إخبارية إلى دائرة العقل . 

لو جلسنا في قاعة مثلا » فإِنَ فيها أشياءَ محسوسة كالطاولة والكرسيّ » نراها 
بارا ء والمسها بأيديفا ؛ هذه دائرة المسيوسات + أا الكهرياة الثي في القاعة قاو 
آثارها » فيحكمُ عقلفا من تكبير الصوت » ومن تألق المصابيح بأنّ في هذه القاعة 
كهرباءَ » لكن لو أن الغرفة مقفلة فإنه مهما يكن المرءٌ ذكيلٌ فهل يستطيعٌ أن يعرف ما 
بداخلها ؟ هذا مستحيل » إلا أن يخبرك الق على هذه القاعة أن بداخلها آلة تكبير 
للصوت » مقا مكلا + إذا شي تمس ببذك ٠‏ وشيءٌ تستنتئه بعقلك » وشيءٌ تصدقم بأذنك . 

الآن نك المثل » بعقلك وجه تستطيع أن تؤمن بالله » لأنّ الكونَ كل ه ينطق 
بوجوده ووحدانيته وكماله » وبعقلك وحَّده تستطيع أن تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه 
> قال تعالى : 


( مرج البَخرين يلتقيّان * بَيْنَهُمَا برخ لا يَبْغِيَان © . 
[ الرحمن : الاية 19 - 20 ]. 
لقد حار علماءٌ التفسير في هذه الآية » إلى أن اكدشرف من خلال المركبات 
الفضائيةٌ أن هناك خطا بين البحرين ٠‏ وأن كل بحر لا يمكن أن يختلط بالبحر الذي 
له عوك ل هذا الخد محهولة ٠‏ لكن لكل بحر مكوّنادة » وكثافنق » وملوحدق . 
قال تعالى : 


( وأذن فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وَعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 
[ الحج : الاية 27 .] 


> لم يقل : من كل فج بعيدٍ » لأن الكرة كلما ابتعدت عن نقطة فيها دخلت في العمق › 
دخلت في الخط المنحزي . 
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وقال تعالى أيضا : 


( غلبت الرُومٌُ * فِي أذنى الأرأض وَهُمْ مِن بَعْدِ غلبهم سَيَغلبُون © . 
[ الروم : الاية 2 - 4 .] 


في أدنى الأرض » المعركة تدّت في غور فلسطين » وبعد اكتشاف أشعة الليزر 


ين أنَ أعمق نقطة في اليابسة هي غورٌ فلسطين . 


قال تعالى : 


( وأنة خلق الزؤجيْن الذكر والأنشى * من نطفة إذا تمتى » . 
[ النجم : الآية 45 - 46 ] . 
السس ا er e‏ 
تقدم العلمُ اكتشف إعجازاً علميل في القرآن لا يكاذ يصدّق » لذلك كان هذا -- 
رسدرد ۵ ادش .ولق سا عي رش ان :في ورو 
آيات لما تفن بعد " . 
انب عليه الصلاة والسلامُ أمّرنا أن نذبح الذبيحة من أوداجها دون قطع الرأس 
بالكامل » ولم يكن في عصر النبي © › ولا في الجزيرة العربية » ولا في مراكز 
الحضارات شرقا وغربا من معطيات العلم ما يسمح بتعليل هذا التوجيه » بل ولا في 
العصور التي لت عصره #6 » إلى أن الشف أخيراً قبل بضعة عقودٍ من الزمن أن 
القلب ‏ قلب الإنسان وقلب الذبيحة - ينبض بتنبيه ذاتي يأتيه من مركز كهربائي في 
القلب » ومع هذا المركز الأول مركرزان كيرياتيان احنياطيان لهذا المردر J‏ 
الثاني عند تعطل الأول » و يعمل الثالث عند تعطل الثاني » ولك هذا التنبية الذاتي 
الذي يأتي من القلب يُعطِي النبض الطبيعي ( ثمانينَ نبضة في الدقيقة » ليس غير ) › 
أما حينما يواجة الكائن خطرا » ويحتاح إلى مئة و ثمانين نبضة في الدقيقة لتسرع 
الدم في الأوعية » و ليرتفع الجهذ العضلي بزيادة إمداده بالدم فلابد عندئذٍ من أن يأتي 
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أمرٌ استثنائي كهربائي هرموني من الغدةٍ النخامية في الدماغ إلى الكظر » ثم إلى 
القلب » وهذا يقتضي أن يبقى رأس الدابة متصلا بجميمها حتى يُفعّل الأمر الاستثنائي 
برفع النبض . 

بعقلك تستطيع أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا من خلال الكون » وأن 
تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه » وأن تؤمن بنبوة النبي » بعد ذلك يتوقف دور' 
العقل » ويأتي دور الخبر الصادق . 

ثم إن ما عجز عقلك عن إدراكه لمحدودية مهتت قد ألا الوحي به . 

العقل حصان تركبه إلى باب السلطان » فإذا دخلت قصر السلطان دخلت وحدك 
؛ العقل يصل بك إلى الله » ولا يحيط بالله » تركب مركدتك الأرضية » وتصل بها إلى 
ساحل البحر » لكنك لا تستطيع أن تخوض بها البحر » فالعقل يصل بك إلى الله » ولا 
يمك من أن تحيط به » لأنّ كل المخلوقات لا يحيطون بعلم الله . 
البنك الثالث : إذا كنت ناقلاً فالصحة » أو مدعياً فالدليل : 

البندُ الثالث في منهج التلقي وضعه علماءٌ العقيدة بين أيدينا » فقالوا : إذا كنت 
ناقلاً فالصدة » وإذا كنت مدّعياً فالدليل . 

لو أنك جئت بنص » فلب أخطر ما في النقل صيِّك » لأنه نقل عن الله عز وجل 
> وإذا جئت برأي فعليك أن تدءَمَه بالدليل العقليَ » والنقلي » والواقعيَ » والفطري . 

الح ون اران ص بح لاد كني اراد جر رايا كرون و 
الكونٌ علقم » والقرآن كلامُه » والس تفسيرٌ نبي لكلامه » والواقع خَلقه » هل يعقل 
أن يتناقض لقم مع كلامه ؟ 

لا يمك أن يتناقض النقل مع العقل » لأنّ العقل مقياسٌ أودعه الله فينا » والنقل 
كلاه . 
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فإن توهَم الإنسان تناقضا بين العقل والنقل فهناك حالات : 
إِمَا أن النقل غير صحيح . 
أو أن تأويل النقل غير صحيح . 
أو أنّ النقل صحيحٌ › ٠‏ لكن هذه المقولة ليست حقيقة » ولكزها نظرية . 

لذلك قد يتناقض العقل الصريح مع النقل غير الصحيح ؛ ٠‏ أو قد يتناقض. النقل 
الصحيحٌ مع العقل غير الصريح » وهذا مبعث التناقض إن وج د » ولان العقيدة 
خطيرة جدًا » ولأنها أساس صحة العمل ؛ ٠‏ فإنها لا تحتمل الظريّات » فالعقيدة كلها 
يقينيات » لذلك لا قم العقيدة تقليداً في الإسلام ؛ يقبل أن تصلي كما بل عن صلاة 
لنب 28 . أا في الاعتقاد فلا يقبل التقليذ إطلاقاً » ولو يك التقليذ في الاعتقاد لكانت 
كل الفيق الضالة على حق » فما ذنبُ أتباعها ؟ 

في العقيدة لا بد من البحث » والدرس » وطلب الدليل » قال تعالى : 


فل كدو لے اق إلى الل على تصييرة اذا ودر القت ع ال ا نامو الا شوكين 
[يوسف : الاية 108 ]. 


إن كنت معا للنبي 22 فادغٌ إلى الله على بصيرةٍ » أي : بالدليل والتعليل › 


ولولا الدليل لقال مّن شاءَ ما شاءَ » فعوة نفسرك ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل » وألاً ترفض 


شيئا إلا بالدليل . 
أرسل النبئ فك وَج » وار عليهم أنصاري » فعن علي رضبي الله عَنه قال 
١‏ رغد ا مر | ية فاسستغمل رجلا من الأنصار ء وأْمَرَهُمْ أن يُطيعُوهُ » فغضيب ؛ 
: َس أُمرَكُمْ التي 4# أن تطيعوني ؟ فَالُوا : ّى » قال : فَاجمَعُوا لي حطبًا ؛ 
Î‏ ا 
بُسْيِكُ بَعْضًا » ويقولون : قررنا إِلَى النبي © من النار » فمًا الوا حتى حَمَدَت التارا 
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م سے 7 سدس داس -ه عو ° -ه ° 
. ص .امبرو »7 ون ساس «عى. ى - - ٠‏ - بير 00 - مھ 4 لس 


الطاعة فِي المَعْرُوفٍ ) 
[ البخاري ( 4085 ) › مسلم ( 1840 ) ]. 


يعطل العقل مع القرآن والسنة فقط » وما سوى ذلك فللعقل لا يعطل أبداً . 
البنذ الرابع : المسرلمٌ أمام ثلاثة نصوص لا رابع لها : 

النصُ الأول : القرآنُ الكريمٌ » والقرآن كلام الله » والقرآن الكريمٌ قطعي الثبوت 
> فليس لها معه إلا حركة واحدة » أَنْ زجاول فَهْمّه . 

النصرا الذائى + ال ».وه ف اقروت + ق کان ورتين :مرآ ذا 


من صحَة الحديث » فقد قال رسول الله & : (( مَنْ كذب علي فليتبو أ مَقعَدهُ من النار )) 
[ البخاري ( 107 ) › مسلم ( 3004 ) عن أبي سعيد الخدري ]. 


ثمّ نحن مكلفين أن رفهمَ مراد النبيّ 4 من هذا الحديث . 
مع القرآن حركة واحدة » أن رهم النصً » أمّا مع الس فحركتان » أن رتألئة من 

صحّة النض + وأن رتهم النص . 

نص الثالث : أيْ نص على الإطلاق غيرٌ الوحيين » لأيّ إنسان على وجه 
الأرض مهما علا شأ » ومهما كدي اسمُه » ولنا معه ثلاث حركات » أن نتألة من 
امي ا ا الس 
فيها أنه لا بد منها " » هذا الكلامٌ لا أصل له » قال % : ( موا الزاء » فوالله م 
مدن إلا لويم » وما أ ان إلا لعة و To‏ 
أن أكون شويما م وبا ون ' أن أكون لعا الها ) 


[ فيض القدير ( 496/3 ) » وانظر كشف الخفاء ( 463/1 ) ]. 


قال رمئول الله 2 : (( لا تكرهوا البَنَات » فَإنِهنَ المُونِسّات اغالات ). 


[ مسند أحمد ( 151/4 ) › ومعجم الطبراني الكبير برقم ( 856 ) عن عقبة بن عامر ]. 
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رةألفة من صحة نسدق القول أولا » ثم رتِأكدٌ من فذمه ثانيا ٠»‏ ونقيس ه بالكتاب 
و السرم ثالثا » فلي وافقهما فعلى العين والرأس » وإِن خالفمما تركناه » ولم نعبأً به . 

إن هذا العلم دين » والدين مصيري » وليس من المعقول أن نأخذ الين من زيد 
ويد » الدَينْ قضية تنتهي إلى حياةٍ أبدية في جنة أبد » أو نار أبدي ة » أيكون 
الإنسانُ بعد هذا ضحية إنسان ؟ ۰ 

ذا صبَمّت العقيدة صح العمل » وإن فسدت فسد العمل » والعقيدة أساسٌ التين › 
والعقيدة هي الميزان » والخطأ في الوزن لا يتكرر » أا الخطأ في الميزان فلا 
بدح » هكن أن تخطئ » وتتوب » وارتهى الأمر » أمّا إن كان هناك خلل في 
العقيدة فلا يوب الإنسان » بل يهم الآخرين بالخطأ » فللمبتدغ لا ترجى توه . 

إن أخطر شيء في حياة المسلم عقيددق» فيجب أن يسقهها من الكتاب والس ة » 
ويجب ألا يقبل شيئاً إلا بالدليل » وألا يرفضة إلا بالدليل » من أجل أن تصح العقيدة 
و سكت الد يرحى له الاقام و الثوية.. 

المسلمون بحاجة ماس إلى أن توح صفوفهم ؟ ويكونٌ ذلك إذا عادوا إلى 
النصوص الصحيحة » لأنّ الذي يجمعنا هو الكتاب والس » والذي يفر قتا الآراء 
المنحرفة في الدين » لذلك أهل الرأي هم أخطرُ فئة في المجتمع . 

لأنّ هذه الفئة تنطلق من رأي معي يوافق أهواءها » وتجعل النصوص في خدمة 
رأيها » تبحث في النصوص عن نص يؤييُها » وتتعامى عن نص يخالفها » فإن كان 
هناك نص موضوعٌ يؤْيُهم تمسكوا به » وإن كان هناك نص صحيحٌ يخالفهم تجاهلوه 
> وهم بهذا يجعلون الدين فيبّقا وشي » قال تعالى : 


إن الذين قراقوا دِينَهُمْ وكانوا شيعا لنت مِنْهُمْ في شيء إنما أَمْرْهُمْ إلى الله ثم َنم بمَا كانوا 


[ الأنعام : الاية 159 ] . 


€ 


121 





مقومات التكليف 
وقال سبحانه : 


( قل هُوَ القادرٌ على أن يَبْعَث عَلَيْكمْ عذابًا من فوقكم أو من تخت أَرْجِلِكم أو يَلبسكم شيعا ويّذيق 
بَعْضَكمْ بَأْسَ بض انظر' لف نصرف الات لَعلهُمْ فقون ) . 
[ الأنعام : الاية 65 ] . 
حينما ينطلق الإنسان من نص موضوع »› أو نص ضعيفه » أو من تاويل مغلوط 
تفرقنا طرائق قِدَدَا » ومللا شتى » ونحن الآن بحاجة إلى الوحدة »> وحدة القلوب 
والمفهومات » وحدة القدرات » وحدة الأهداف » وحدة المنطلقات »› هذا الذي ي ينا › 
ولا يجوز أن تنتمي إلى غير مجموع المؤمنين › أمًا إذا انتميت إلى فقاعة صغيرة › 
أو إلى فئة منحرفة فهذا من شان أن يمزق » قال تعالى : 


( وَاخفِض جتاحك لمن اتبعَك من المُؤمنين © . 
[ الشعراء : الاية 215 ]. 


[ الحجر : من الاية 88 ] . 


المسلمُ أخْ لكل مؤمن » ولو لم يكن في مسجده » ولو لم يكن من حَلقت » ولو لم 
كتايه : 


( وأطيعوا اللة ورّسولة ولا تنازَعوا فتفشلوا وتذهب ريخكم واصبروا إن الله مع الصّابرين ) . 
[ الأنفال : الاية 46 ]. 
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والمسامون را يوحي » ضا ر ته + هذا هر من الا , 

لو فرضريًا غرفة فيها ألف قطعة صفراءً تلمع » وأخبرناك أن من هذه الألف مئة 
قطعة من الذهب الخالص من عيار ( 24 ) » ومئة قطعة من عيار ( 21) » ومئة 
ثالث من عيار ( 18 ) » ومئة رابعة من عيار ( 16 ) » وم خامسة من عيار ) 

1) » ومئة سادسة من الفحاس المطليّ بالؤهب » ومئة سابعة من الحديد » وأنت 

معك ربع ساعة لتأخذ مئة قطعة منها فقط » لو أنك تملك جهاز اء واستطعت أن 
تختارَ الذهب الخالص من عيار ( 24) لأصبحت غنيًا » أمّا إن انتقيت الحديد 
فالمشكلة كبيرة . 

بطولتك أن تملك مقياساً للتلقي › لان ما تي في الدين لا جد ولا يحصى › 
والناس فق › وملك ونچل وأواهامٌ » وتزوير . 
مادا طهرت المداهى ال ة۶ 

في الإنسان ثوابت ومتغيرّات » فالنصوص قطعية الدلالة تغطي الثوابت » - 
والنصوص لر الالالة طى الم ات + أدرنا الله عز وجل بدفع الزكاةٍ » هناك 
مدينة وريف » لو أعطيت إنسارا يسكنْ في المدينة كيس من القمح لكان بلاءً عليه 2 
كيف يطح » كيف يخبزثه ‏ أعطه مبلغاً من المال يحسن الارتفاع به . 

قال الله عز وجل : 


( وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزتكاة ). 
[ المزمل : الاية 20 ] . 
لم يذكر' كيفية دفع الزكاة » فجاء العلماءٌ » واجتهدوا معتمدين على نصوص 
السنة » قال بعضهم : دتفغّ الزكاة عيناً » وقال آخرون : تفع الزكاة نقداً » وهذا 
الاختلاف ليس اختلاف تناقض › إنما هو اختلاف تنوع وغرثيّ » فالعلماءٌ المجتهدون 
ااذه 2 :قاطعة + واخثلاقهم ريحمة واببعة , 
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أوضرحٌ هذا بمثال : 

أعط فلاز ألفوخمسمئة درهم »> هذا النصٌ قطعيّ الدلالة » لا يحتاج لا إلى 
مفو » ولا إلى مجتهد » ولا إلى فقيه » أمّا لو قلها : أعط فلا ألف درهم ونصفه : 
فعلام تعود الهاءٌ ؟ على الألف » إذا أعطه ألفلأوخمسمئة » على الدرهم ؟ إذا أ 
ألفدونصف درهم » فهذا النصُ احتمالي . 

عساو اسان بكر لحا ا و هو ںید معزي واحدا 
> ولكزه جاء بعبارةٍ واسعة » فكل تشريع أرضي يحتاجٌ إلى تفسير وشرح واجتهادات 
> أما الإلهُ إذا جاء بنص احتمالي فمعنى ذلك أنه يريذ كلّ الاحتمالات رحمة بعباده »› 
وهذا فرق كبير جدا بين النصّ الاحدقاليّ الإلهيّ » والنصّ الاحتماليّ البشري » لماذا 
ظهرت المذاهب إذا ؟ لأنّ في الكتاب والسنة نصوصاً احتمالية الدلالة فيها مقصودة › 
والاحتماليُ يراد به كل المعاني توسعة على العباد » ورحمة بهم . 

الهر اة المعئور: التى لم شنط أن تطرف طراف الإفاضية » بعتد الأحتاف علبها 
5 > أي ل ألفل. وعند الشافعية ينتظرها قومها ؛ وتغدو أميرة 
الحجّ » وعند المالكية تطوف البيت › ولا شيءَ عليها » لو أنّ المرأة كانت ميسورة 
نقول لها : أطعمي الفقراء » ولو أن للمرأة اب في جد » وزو جها تاجرٌ » نقول لها : 
انتظري » والهرأة الملحقة بفوج لا تملك قوت يومها نقول لها : طوفي البيت »ولا 
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المقوم الخامس : الشهوة 
1 - الشهوة 
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1 - الشهوة 


الشهوات حياديّة > وهي طريق إلى الله تعالى . 

رك في كيان الإنسان هذه الشهوات › وقد يَفهمٌ البعضْ أنَّ هذه الشهوات أساس 
فساد العالم » والحقيقة عكسْ ذلك » فلولا هذه الشهوات التي رألبّت فينا لما دخلنا الجنة 
ثم إنَ هذه الشهوات حيادية » إنها سْلمٌ عيقى الإنسان به إلى الجنة » أو دركا ت 
هوي بها إلى النار » وهي بمنزلة محرك يحرك المركبة » فإذا كان مع هذا المحرك 
مقو يحافظ على بقاء السيارة على الطريق المعدي كان هذا المحرك قوة دفع لهذه 
المركية 11121 كن السدرة ا د ا وى 
جارنيك وديان سحيقة » فالهلاك حتمي . 

ذأ الشهوات حيادية » وليست هي سبب فساد العالم » بل إنَ سوءَ استخدامها هو 
سببُ فساد العالم . 

فإولك أن تىم الشهوات » فلولاها لما ارتقيت إلى رب الأرض والسماوات2 . 
ولولاها لما دخليت الجخ » ولمًا تقربت إلى الله . 

هل من طريق آخر تتقرتبُ به إلى الله غير طريق الشهوات ؟ الما محيك » فإذا 
أنفقنة حلالاً ارتقيت إلى الله » فلو كان مع شخص مبلغاً من المال فإنه يمكنه أن يأكل 
طعاماً نفيساً هو وأهل » لكنه أعطاه لفقير » لولا أنك تحب هذا المبلع لما ارتقيت 
بإنفاقه » وأودع الله فيك حب النساء » فلولا أنك تحب النساءَ » ومررت في رن 
على امرأةٍ سافرة »> وغضضت بصرك عنها لا ترقى إلى الله . 

والإنسان يُصلي في اليوم خمس مرات ٠‏ أمَا إذا سار في الطريق المشروع فإنه 
يصلي آلاف المرات » لأنه كلما غضً بصره عن امرأةٍ أجنبية ارتقى إلى الله . 

لأنّ الإنسانَ خلق من نفخة من روح الله » ومن قبضة من طين الأرض فيه 
نوازغ سفلية » ونوازغ علوي » وهذان الاتجاهان واضحان في كل إنسان يتمنى أن 
يكونَ طاهرا عفيفا » كريما صادقا » وفيا » وهذا الأمرُ من النوازع العْلويّة » من أثر 
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نفخة روح الله » ويحب أن يأكل » ويشرب » ويتزوج » وهذه الدوافع التي أساسئها أنه 
خلق من قبضة من طين الارض . 

إن من أدَق الموضوعات التي يهتم لها المؤمن الصّراع السُئتمر بين أن يُلبّي 
حاجة » وأن يطبق أَمْرا » ما مِن يوم » وما من ساعة » وما من دقيقة إلا وأنت بين 
شيئين : إِمّا أن تطيع » أو أن تسستجيب لنزاعة » أو رغبة » أو مَيْل » أو هوى . 

سافر إنسانٌ إلى بلدٍ آخر » وعنده في بلده زوجة وأولادٌ » وهو مُحْقَمٌ اجتماعوا 
> وله مكانة » فزّلت قَدَمّه هناك » فأصيب بمترض ٠»‏ ولا يجرو أن يذكر هذا المرض 
خوقا من أن يسقط من عبيون الناس » يقول مرة : والله عانيْت منه ستة عشر عاما » 
وأنا أتألم > وكل هذا الألم » وهذا الحززن » وهذا الخواف من شهوة ساعة . 

ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزانا طويلا 
قال تعالى : 


. ص" د اسع فو ق £ ° 7 7 1 عام‎ ١ 
. 4 ومن أضل مِمَّن اتبَع هَوَاهُ بغر هُدَى مِن الله إن الله لا يَهْدِي القم الظالمينَ‎ ( 
. ]50 القصص : من الاآية‎ [ 


المعنى المُخالف أنّ الذي يتبع هواه وفق هُدى الله لا شيءَ عليه ؛ إشتهى المرأة 
فتزّوّج » واشتهى المال فعمل عملا شريفا » واشتهى أن يكون ذا سُمْعة طيّبّة فأطاع 
لله عز وجل » فحقق كل هذه الشهوات وفق منهج الله تعالى » فالإسئلام لا جرمان فيه 
> هناك تنظيمٌ » وطهارة » ونظامٌ » وراحة نفسيّة عقب كل شهوة يفعلها الإنسان وقق 

قد يُقاربْ الإنسان زؤجدت » ويصلي قيام الليل » ويبكي في هذا القيام › لأنهُ ما 
فعل شيئاً خلاف منهج الله » أمّا إن ملا عَيْنَيْه من مَحامين امرأَةٍ أَجِتبيّة لا تحل له فإنه 
يُحْجَبْ عن الله » نظرة فقط تخجه » وعلاقة كاملة لا تخجبْ ! هذه وفق منهج الله › 
وتلك على خلاف منهج الله » فالصبرٌ عن الشهوة أسنهل من الصبر على ما توجبُه 
الشيوة . 
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إن الشهوات التي أودعها اله فنا يدها في الوقت تفس بمنهج ره اله لنا ٤‏ > فما 
ون شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة رنظيفة تسري خلالها علو سارت 
هذه الشهوة ة في القناة النظيفة لاتت تت الها ضيف . 

يمكن أن تتحرك بالشهوة مئة وثمانين درجة ٠‏ ولكن الشرع سمح لك بثمانين 
ا > الدين عملية ضبط » والفسادُ عملية تفلت ٠‏ فكل رجل أودع الله فيه حب 
المرأة » وكل امرأةٍ أودع الله فيها حب الرجل » ولكن المؤمن والمؤمنة ينضبطانِ 
وقق منهج الله » فتكون هذه الشهوة دافعاً لهما إلى الجنة ؛ ٠‏ فالتيث كله » والإيمان كله 
عملية ضبط فقط » قال تعالى : 


KG a a> BE‏ ف مال Ey‏ اليو سم SE‏ ص الام 
( وأما مَنْ خاف مقام ربّه وتهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المَأوى 4 . 
[ النازعات : الآية 40 - 41] . 


الوقو د السائل ة في المركبة فيه قوّة انفجارية » لكنه إذا وضع في مستودع محلم » 
وسال في الأنابيب المحكمّة » وانفجر في الوقت المناسب » وفي المكان المناسب » 
ولَدَ حركة نافعة تسعد بها » وتنقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل » ما الذي جرى في 
السيارة ؟ انفجارٌ » لكنه انفجارٌ وفق المنهج » أما لو خرج هذا الوقوذ عن مسار ٠‏ . 
وأصابت السيارة شرارة لأحرقت المركبة ومن فيها . 

فالإنسان لا يتألم من الشهوة » بل يتألم من نفس » بشكل أو بآخر » السّكر ماد : 
ثمينة » والملحٌ مادّة ثمينة » فلو وضعت الملحَ في الحلويات » هل تأكلها ؟ أو وضعت 
السكر في طبخة غالية الثمن » هل تأكلها ؟ لقد أفسدت الطبخة › السكرُ ماد ة ثمينة 
ونافعة » والملح مادّة ثمينة ونافعة » لكرك أسأت الاستعمال » فالفسادٌ هو في إساءة 
الاستعمال ؛ فالمرأة خلقت لتكونَ زوجة لك » تسعد بها » وتسعد بك » وتنجبُ أطفالاً 
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ترفرف بوجودهم على البيت السعادة والهناءٌ » أمًا إذا سلكت في قضاء هذه الشهوة 
طريقا حرمه الله شقيت » فالشقاءً هو في سوء استخدام هذه الحظوظ » وتلك الشهوة . 


بالشهوات ترقى إلى الله مرتين ؛ صابرا وشاكرا : 

إن هذه الشهوات ترقى بها إلى الله مرتين » ترقى بها مر ة صابرا » و مر 
شاكراً » فإذا نظرت إلى ما يحل لك قى شاكراً » وإذا غضضت عدًا لا يحل لك 
ترقى صابرا » إذا كسبت المال من وجووه المشروعة » وأنفقة فيما هو مشرو غ : 
كأن تأتي مثلا بالطعام والشراب والفواكه لأولادك » وقد أدخلت على قلوبهم السرور 
» فإنك ترقى إلى الله شاكرا » فإذا امتنعت عن أخذ مال حرام » فيه شبهة » وأنت في 
أشدّ الحاجة إليه » وقد أودع الله في كيارك حب المال » ترقى إلى الله صابراً » فهذه 
الشهوات إذا كالمنشار » ترقى بها مرتين » فإن سلكت القناة النظيفة التي سمح الله لك 
أن تسلكها ارتقيت إلى الله شاكرا » وإن ابتعدت عن الوجه الذي حرمه الله عليك ترقى 
إلى الله صابرا » فإذا امتنع الإنسان عن أخذ المال الحرام يرقى » وإذا سلك الطريق 
المشروعَ يرقى » وإذا غض بصره عن امرأة أجنبيةٌ يرقى » وإذا نظر إلى امرأته 
يرقى . 

هذا معنى قول الله تعالى : 


05 4٠١ 


زيّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنِين والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضّة والخيل 
المُسَوَمَةَ والأنعام وَالحَرث ذلك متاغ الْحَيَاةٍ الدُنيًا وَاللهُ عِندَهُ حن المآب ) . 


[ آل عمران : الاية 14 ]. 


وكأن المتاع كله في كلمة ( ذلك ) » هذه التي بين يديك » 7 متَاغ الْحَيَاةٍ اليا واللّهُ 
0 5 
فإذا اتقى الإنسان الله في هذه الشهوات » وجاءه ملل الموت ليقبض روح » وقد 


و 


ماك على الان » و على طاعة رسول ا + فلة هود لے للا توصت عن 
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َة السعادة » ( واللَهُ عندَهُ حن المَآب 4 » فحينما تؤوبْ إلى الله » وقد اتقيت الله في 
هذه الشهوات » فلك عودة لله عز وجل » وأنت في أسعد الحالات . 

لذلك قالوا : الموت عرس المؤمن » والشيءُ الثابت أنّ أسعد لحظات المؤمن 

فلك أن تتزوج » وأن: تنجب الأولاد » وتشتغل » وتكسب المال كل ٠ه‏ بالطريق 
الحلال » وفق المنهج الربّانيّ » ادرس » واحصل حب حيادات عو وباحر واه 
محلآت » ضهن المنهج » وكن صادقا : > لا غش » ولا تدليس » ولا ربا » وكل عملك 
وقق المنهج . » فالله ما حرم gS‏ > ول 
من ترك آخرد لدنياه » إلا أن يتزوّد منهما معا ؛ » فإنَ الأولى مطيمٌ للثانية » والدعاغ 
الشريف : عن أبي هُرَيْرَة قال : كان رول الله 88 يقول : ( اللهُمَ صلخ لي ديني 
الذي هُوَ عصنمة أي ٠‏ وأصلخ لي ذنيَايَ التي فيا معَائبِي » وأصتلخ لي آخرتي 
التي فيها مَعَادِي » واجعل الْحَيّاة زيّادة لي في كل خير » وَاجعل - 


لمات راحَة لي من كل شر )) 
[ مسلم ( 2720)] . 


قال الْحَسْ بْنُ عَلِيّ رضبي الله عَنْهُمَا : عَلَمَنِي رَسُول الله 22 كَلمَات أقولهْنٌ فِي 
لوتر : ( اللَهُمّ اهدني فيمن هَدَيْتَ » وَعَافنِي فيس عَاقَيِتَ » وتولني فيمن تَولَيِت › 
وارك لي فيما أَعْطَيْت » وقني شر ما قضْت › فإنك تقضبي ولا يُقضى عليك » وإنة 
ا يذل مد وَالَيْت » تبَاركت رَيّنا وَتَعَالَيْتَ ) 

[ الترمذي ( 464 ) » أبو داود ( 1425 ) › الدارمي ( 1593 ) ]. 

وهذه واقعية النبي 22 . 

دققوا في الآية التالية » فكل واحد من الناس ذاق نعمة المال » ونعمة النساء » 
ونعمة الزوجة » ونعمة البيت المريح ٠‏ والمركة الفاخرة » والبيت في المصيف . 
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ثم إن ربنا عز وجل يقول لكم : 7 قل انبتكم بخيْر من ذَلكمْ 4 » هل أنت 
مصدّق لله عز وجل : 
( قل أونبتكم بَيْر من ذلك للذين اتقؤا عند رَبّهِمْ جنات تجري من تَحتِها الْأنهَارُ خالدينَ فيه 
وأزواج مُطهّرة ) » 
وأثمنٌ من كل ذلك 


وَرَضْنوانٌ مِن الله واللهُ بَصييرٌ بالعاد ). 


[ آل عمران : الاية 15 ]. 


لذلك ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا مس في مياه البحر » 
أخرج من جيبك إبرة » واغمسرها في مياه البحر » ثم اسحدها » واحسّب النسبة » كم 
نقص من ماء البحر ؟ وكذلك قال النبي 22 : 


( وما ينطق عن الْهَوَى * إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى ) . 


[ النجم : الاية 3 - 4 ] . 


المال والنساء : 

إن أطول قصة في القرآن الكريم هي قصة سيدنا يوسف عليه السلامُ » ومحورها 
الأساسي أنّ امرأة ذات منصب وجمال دعت هذا النبيً الكريم الشابً الطاهر فقال 
إني أخاف الله ربً العالمين . 

عن أبي سَعيدٍ الخذري عَن النبيّ © قال : ( إنّ ادنيا حُلُوَة خضيرة » وَإِنَ الله 
سُنتَخْلِفْكمْ فيها فيَنظرٌ كيف تَعْمَلُونَ » فاتقوا الذنيا » واتقوا النساءَ ٠‏ فَإِنٌ أُمّل فتن ة بَنِي 
إسترائيل كانت فِي النساء ) . 


[ مسلم ( 2742 ) » التومذي ( 2191 ) »ء ابن ماجه ( 4000 ) » أحمد ( 11159 ) ]. 


هذه الشهوة لها قوّة وهج » وقوّة جذب › والإنسان يتأثرٌ بها عن بُعدٍ ولو بالصورة › 
أو بالشاشة » أو بالقراءة » فما لم يدع الإنسان بينه وبين هذه الشهوة هامش أمان فإنَ 
أثرّها سيصل إليع . 
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بعضْ الغواصات تتحرّك بالطاقة الذرية » بكميّة بسيطة من اليورانيوم يمكن أن 

كأن هذه الشهوة الجنسية في الإنسان كهذا اليورانيوم » تدفعُه إلى العمل » وإلى 
الإتقان » وإلى كسب المال الحلال » من أجل أن يتزوج » ويطعم أولاده » فما هذه 
الشهوة ة التي أودعها الله فينا إلا باعث للعمل » أمَا إذا أصبحت هدفا بنفميها » ولم تتقيّد 
بمنهج الله كانت قوّة مدمّرة . 

ُوخذ الإنسان من مَرلقين خطيرين ؛ المال والناءُ » وهما نقطتا ضع في Ù‏ 
شخصيته » وكل الذين سقطوا في تاريخ البشرية سقطوا من فضيحة مالية » أو من 
نضحية أخلاقية » فتك أعظم ما في هذا الشرع أن لله جعل بيك وبين المعصية 
الكبرى هامش أمان » كأنك : تمشي على شاطئ نهر عميق مخيفب , له شاطئ مائل 
زاق » وآخرٌ مستو جاف » إنك إِنْ مشيت على الشاطئ الزلق فاحتمال السقوط كبير 
جداً » وإن مشيت على الشاطئ الجاف فاحتمال النجاة كبير جداً ء لذلك قال تعالى : 


ولا ربوا الزن 


[ الإسراء : من الاية 32 ]. 


ولم يقل : ولا تزنوا . 

ومن عجيب ما قرأت أنّ الإنسان إذا تجاوز الخط الأ حمر في علاقته بالمرأةٍ » 
كأ صار في خلوةٍ معها » أو صحب الأراذل » أو استمع إلى شيء لا يرضي الله › 
فإن الدماغ يفرز” ماذة تعطل محاكمته » لذلك تجد أشخاصا كبراء سقطوا في خلوة › 
فإذا تجاوز الإنسانٌ الخط الأحمر فهذا يمكنُ أن يعطل محاكمت ه » وأن يوقعه في 


الفاحشة » وأَنْ يكونَ هلاكه بسببها » لذلك قال رسُول الله © : (... لا يَخلونٌ رجُل 


بِامْرأةٍ إلا كان ثالثهُمَا الشيْطان )). 


[الترمذي ( 1171 ) ]. 


€ 


۶ع مقومات التكليف 





ما قال : ما خلا كافرٌ بامرأةٍ » وما قال : ما خلا فاسق بامرأة » بل قال : (( لا 
يَخلونَ رَجل بامْرأَةٍ ) » يجب أن تحيط نفسك ببيئة طيَبة مؤمنة » وبأناس أطهار 
صادقين »ورعين » ممسرتقيمين: 


يَا أَيُهَا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مَعَ الصادقينَ ) . 
[ التوبة : الاية 119 ]. 
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المقوم السادس : حرية الاختيار 
1 - حرية الاختيار 
2 - مسائل مهمة في التخيير 
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1 - حرية الاختيار 


9 أخطر شيء في الدين هو العقيدة » فإن صحّت صح العمل » وإن صح العمل بلغ 
الإنسان الأمل » وما من عقيدةٍ فاسدة تشل حركة الإنسان شلا كاملا ملآ » وتجعل ه قاعدا 
مستسلما لمصيره المحتوم كعقيدة الجبر » كأن معتقد الإنسان أن الله أجبره على كل 
أعماك »> وسوف يهاس عليها » مع أنه مج عليها » كما قال الشاعر : 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له لِك إولك أن تبك بالماء 

ومثل ذلك كما لو | مدير مدرسة جمع الطلاب في أوّل يوم من أيام الدراسة » 
تلا عليهم أسماءَ الناجحين » وأسماء الراسبين سلفاً » ثم قال لهه : انطلقوا إلى 
لحر الوا 
الأدلة على أن ار 
1 - الدليل النقلي” : 

قال تعالى : 


حَنَّى ذَاقُوا بَأسنَا َل هَل عند من علم حرجو لتا إت تون للك وو لله سرن" 
[الأنعام : الآية 148 ]. 


قال علماعٌ التفسير وعلماءٌ العقيدة : " هذه الآية أصل في أن الإنسانَ مخير » فمن 
ادَعَى أنه مسي » أو مكرة » أو مجديّ فقد التقى مع اعتقاد المشركين . 
الخرص هو أشِدٌ أنواع الكذب » وهذا هو الكذبُ على الله تعالى » ويقول الإمام 


ع 


الغزالي : " لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون ' 


بل إن الله جل جلاله حين ردتب المعاصي ترتيبا تصاعديا في آية من سور ة 


الأعراف جعل أكبرَ معصية : ( وان تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعلّمُونَ ). 


[ الأعراف : من الآية 33 ]. 
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2 ھە © سے ° ° ° ° - سَ 2# 7 - - و 
ويُعذب المُنافِقينَ والمُنافِقات والمُشركين والمُشركات الظانين بالله ظن الستوء عَلَيْهِم دائرة السوء 
وغضيب اللهُ عَلَيْهِمْ ولَعنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جهنم وسات مَصييرًا ) . 


[ الفتح : الآية 6] . 


وقال سبحانه : 


( وطائقةٌ قذ أَهمَنهُمْ أَنفسْهُمْ يَظنون باللّهِ غَيْرَ احق ظَن الْجَاهِلِيّة يَقُونُونَ هل لتا من الْأْمْرِ من شئء 
قل إن الأَمْرَ كله لله يُخفونَ في ضيه ما لَا يُبدُونَ لك يقولون لو کان لَنَا من الْأُمْر شيْءٌ ما قينا 
هاهتا قل ل كنتمْ في بُيُوتكُمْ بر الذين كب علَيْهِمْ القتل إلى مَضاجعِهم وليبَلِي الله ما في صُدُوركم 
وليْمَحّص ما فِي قلوبكم واللّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور 4 . 


[ آل عمران : الآية 154] . 


إنا هَدَيْتَاُ السّبيل إِمّا شاكرا وما كفورا 4 . 


[ الإنسان : الاية 3 ]. 


وقال تعالى . 


[ الليل : الاية 12 ]. 


وقال تعالى . 


ى © اه 3 TT‏ 7 سه اه - م o0‏ 2 س تر 7 ت 7 ٍ و 
« وقل الْحق من ربكم فمن شاء فليُومِنَ وَمَن شاء فيكف إنا أغتدنا للظالمين تارا أحاط بهم سُرادقها 


وإن يَسْتغِيثوا يُغاثوا بِمَاءٍ كالمُهل يّشوي الوٌجُوه بئس الشرابْ وساءءت مُراتفقا ). 


[ الكهف : الاية 29 ]. 
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وقال تعالى . 


وَأَمّا تَمُودُ فَمَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدَى فأخذتهُمْ صاعقة العذاب الهُون 
بمَا كانوا يَكميبون 4. 


[ فصلت : الاية 17] . 


وقال تعالى . 


E ا‎ TOTS 
ولكل وجهة هو مُوليهًا فاستبقوا الخيرات أيْنَ ما تكونوا ولت بكم الله جمِيعا‎ ( 


[ البقرة : الاية 148 ]. 


توهّم بعضئهم أن الضمير 7 هُوَ 4 في قوله : ( هو مُوَلِيهَا 4 يعودُ على الله » ولو 
أعَذتا هذا الضمير على الله لفسد المعنى تماما » كأن تقول » وأنت تركب السيارة لمّن 
يجلس في المقعد الخلفيّ : اذهب إلى اليمين » يقول لك : الأمرْ ليس بيدي ٠‏ المِقودُ بيدك 
٠‏ فإذا كان الله عز وجل هو الذي يوليها » فلماذا يقول إذاً : 


( فاستبقوا اخيرات ) 
فالضميرٌ ( هُوَ ) يعودُ على الإنسان » ول الإنسان أحياناً قد يشم من بعض الآيات 
رائحة الجبر » فبماذا نجيبُه ؟ 

هناك قاعدة أصوليّة قطعية » وهي أنّ الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمّل على 
الآيات المحكمّات مهما قلت . 

لنضرب مثالاً على ذلك : لو قلت لك : القمحٌ مادّة خطيرة » فما معنى أنها خطيرة 
؟ هل معنى هذا أنها متفجّرة » أو أنها أساسيّة في حياة الإنسان » هذه كلمة مبهمة 
احتمالية » كلمة فيها شبهة » قلت لك بعد قليل : القمح مادّة أساسيّة في حياة الإنسان › 
إذاً كلمةٌ ( خطيرة ) نحملّها على أنها أساسيةٌ » فالآيات المتشابهات مهما كرت تُحمَل 
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على الآيات المحكمات مهما قلت » ولو أنّ في القرآن الكريم ألف آية يُشَمُ منها رائحة 


الجبر فهذه كلها تحمل على قوله تعالى : 


( ستيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمنَا من شيء كذلك كذب الذين من 
لهم حتى ذاقوا بسنا قل هل عندكم من علْم فتخرجوة لا إن تتبغون إلا الظنَ 


وإن نتم 1 تَخرصون ). 


[ الأنعام : الاية 148 ]. 


لتأخذ يعض هذه الآبات: » يقول قعالى : 


وما تشاغون الا أن وَشَاء اللة رئب العالمين € , 


[ التكوير : الاية 29 ]. 


فالمعنى هنا أنّ إرادة الله شاءت أن تكونوا أصحاب مشيئة » ولولا أنّ الله شاء أن 
كرا سحا بشن ل نك فإذا سعدتم بمشيئتكم » وكانت هذه المشيئة سبد رقيكم 
وسعادتكم وفوزكم فاعلموا أن هذه المشيئة من مشيئة الله تعالى ٠»‏ وليس المعنى : 7 وما 
تشاعُون إلا أن يشاءَ الله ) الجبر » ولكنّ معناها الفضل » وفرق كبيرٌ بينهما . 
آية أخرى » قال تعالى : 


+ 


( ولو شنا لاتا كل تفس هداها ولكن حق القول مني لمأن جَهنم من الْجِنة والنآس أَجِمَعِينَ ). 
[ السجدة : الاية 13] . 
جعل الله الإنسانَ المخلوق المكرم » كرّمه بالاختيار » ولثوّمه بالعقل » وكرّمه 
بالتشريع » لذلك يكون المعنى في هذه الآية الأخيرة : لو شئنا أن نجبركم على شيء ما 
٠‏ وأن نلغي اختياركم » ونلغي تكريمكم » ونلغي تفضيلكم » وهويتكم » واختياركم › 
وأردنا أن نجبركم لما أجبرناكم إلا على الهدى ٠‏ لكنّ هذا الهدى الناتج عن الإكراه لا 
سي رط E o‏ 
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( كذلك يُضيل الله مَنْ يَشاءُ ودي من يَشَاءٌ 4 
[ المدثر : من الاية 31 ]. 


فله معان ثلاثة : 
المعنى الأوّل : هذا هو الضلال الجزائيُ المبني على ضلال اختياري »قال تعالى : 


( فلمًا زاغوا أزاغ الل قلوبَهُمْ © . 


[ الصف : من الاية 5] . 


المعنى الثاني : أنّ الله أضله عن هذا الشريك » حينما يعتمدُ الإنسان على جهة 
أرضية يلهمٌ ريّنا عز وجل هذا الإنسان الذي اعتمد عليه أن يخيب ظنه » وبهذا يكون 
الله قد أضلّه عن هذا الشريك » ذلك أن هذا الشريك لو لبَاهُ دائماً لألهه » فلمجرد أ“ 
تعتمة على جهة غير الله عز وجل يخيّبْ الله عز وجل ظنك بهذا الإنسان » فتتاألمُ › 
فيكون الله قد أضلك عن الشريك الذي جعلتّه شركاً له تعالى . 

المعنى الثالث : أنّ الضلال الذي يُفهَمُ من هذه الآيات كما لو أن إنساناً سافرَ إلى 
بلدٍ » وفي طريقه إلى هذا البلد وجد طريقين » فوقع في حيرة » أيَهما يسلك . فسأل 
أحدهم » فقال له : من هذا الاتجاه » فقال له : أنت كاذب » في هذه الحالة لنْ يكون 
بإمكان هذا الرجل المسؤول أن يعطيّه معلومات إضافية عن هذا الطريق ؟ عن وجود 
حاجز » أو تحويلة » أو جسر » وما شابه ذلك » لأنه رفض الطريق من أصله » وعندما 
يرفض الإنسانٌ الدينَ فإن الله تعالى يضلّه » فلا يستفيذ من تفاصيل الد ين » ولو أن 
إنسانا رفض الجامعة من الأساس فلن يستفيد من مكتبتِها » ولا من هويّته كطالب » ولا 
من حسم في الطيران » وكل الميزات انتهت بالنسبة إليه . ش 
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- الدليل العقلي” : 

وهو أنه لا يُعقل » ولا يصح » ولا يليق بكمال الله عز وجل أن يقول كلامآ لا 
معنى له ٠‏ قد يقول الإنسان كلامآ لا معنى له > اضطرارً » أو مجاملة » أو نفاقاً « - 
أو مداراة » أما خالق الكون فلا يُعقل أن يقول كلاماً بلا معنى » لو أنك تسيرٌ في ممر'ً 
ضيق عرضه كعرض ) كفيك تماما » وقيل لك : اتجة نحو اليمين » لكان هذا هراءً » 
٠ a E,‏ قال العلماء : " لمجرّد وجود الأمر والنهي فأنت مخيّرٌ " » ولو أنك 
مسيّر فما معنى أن يأمرك الله أن تكونَ صادقاً » وما معنى أن ينهاك عن الكذب › وما 
معنى أن يأمرك بالصلاة » وأن ينهاك عن الخمر والزنا ء إذا لمجردٍ الأمر والنهي فأنت 
مخيّرٌ » لذلك حينما جيءَ برجل شارب للخمر إلى سيدنا عمر قال : " أقيموا عليه الحد 
» فقال الرجل : والله يا أمير المؤمنين » إن الله قدّرَ علي ذلك » فقال سيدنا عمر' 
أقيموا عليه الحد مرتين » مرة لأنه شرب الخمر » ومرّة لأنه افترى على الله » ثم قال : 
ويحك يا هذا » إنّ قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار " » لذلك قال سينا 
علي رضي الله عنه : " لو أنّ مسيرنا إلى الشام بقضاءٍ وقدر لعلك ظننت قضاءً لازما » 
وقدراً حاتماً » إذاً لبطل الوعدُ والو عيذ » ولانتفى الثوابُ والعقاب » إن الله أمر عباده 
تخييرا » ونهاهم تحذيرا » وكلف يسيرا » ولم يكلف عسيرا » وأعطى على القليل كثيرا 
» ولم يُعصّ مغلوبا " . 

ل ا 0 لا اله احير عا على الطاهة لطن ا :ل 
أجبرهم على المعصية لبطل العقاب » ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة ' . 

لله سبحانه وتعالى أعطانا حرية الاختيار ليثنَ عملنا » وإلا لما كان للعمل 
الصالح قيمة » ولا للعمل السيّئ قيمة » ولما حوسب الإنسانٌ على عمله . 

لو أنك أودعت طالبا في السجن أيام الامتحان ay‏ يقدم a‏ 
فرسب » في هذه الحالة لا تستطيع أن توجّه له توبيخا ولوما على رسوبه » كذلك لو 
أنك أعطيت الأسئلة لطالب فنال الدرجة الأولى > لا تستطيعٌ أن تقيم له حفلا ضخما 
تكريماً لهذه الدرجة العالية » دائماً وأبداً الدليل النقلي لا يتعارضْ مع الدليل العقليّ » لأن 
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النقل كلامّه » والعقل مقياسه » والواقع خلقه » والفطرة جبلته ٠‏ ولان الحق ما جاء به 
النقل الصحيخ » وتوافق مع العقل الصريح ٠‏ ومع الفطرة السليمة » ومع الواقع 


2 - مسائل مهمة في التخيير 
المسألة الأولى : 

إن الإنسانَ مخ فيما للف به » ومسي فيما لم يكلف به » وهذا التسيير في 
صالحه . 

هناك مجموعة من الأمور لا يد للإنسان فيها » ولا اختيار » ومن أمثلتها : 
1 - الأم والأب : فيمكن أن يكون الإنسان ابنا لثريّ يقدّم له كل ما يطلبه » ويمكن أن 
يكون ابنا لفقير لا یجد قوت يومه . 
2 - العصرُ الذي وله فيه : فهناك إنسانٌ ابن الثلاثينيات » وهناك ابن الخمسينيّ ات › 
وهناك من عاش في العصور الوسطى » ومن سيأتي في عصر لاحق » فالعصر” لا 
يملكة الإنسان » ولكنه مقدّر له من الله تعالى . 
3 - البيئة ومكانٌ الولادة : فهناك من ول في بلاد العرب » وعاش فيها » وهناك من 
وله في بلاد الغرب أو غيرها » وكل هذا لا يملكه الإنسان . 
4 - القدرات العامّة : فهذا قامته طويلة » وذاك أقل طولاً » وهذا لون بشردت أبيضٌ ‏ › 

إلا أن الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا أبدأ هي ما قاله الإمامٌ الغزاليت :' 
ليس في الإمكان أبدغ مما كان " » فهذا الذي لا خيار لنا فيه إنما هو في صال خا 
ولكنّ الإنسانَ يعرف هذا يوم القيامة حين دكتْرف له الحقائق » فلا يملكُ إلا أن يقول 
كلمة واحدة : " الحمذ لله رب العالمين " » يحمد الله على أنه وله من هذا الأب وتلك الام 
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> وفي هذا الزمان والمكان » وبهذه الخصائص والقدرات التي منح‌ها الله إِيّ اه » بما 
يتناسب مع أداء مهمدق المنوطة به . 

الإنسان مسي في الأساس فيما لا علاقة له بالتكليف » وبما يحقق مصالحه › ثم 
هو مخير فيما كلف به » يختارٌ أيّ الطريقين شاء . 


المسألة الثانية : 

الإنسان مسي في الأمور التي سق ذكرها » ( أمّه » وأبوه » وزمان ومكان ولاددف 
٠‏ وقدرات العامة » وشكلهء وما إلى هنالك ) » ثم هو مخ ر" في أ ن يطيع الله » أو 
يعصيمَ » في أن يسلك طريق الحق والخير ٠»‏ أو طريق الشرّ والباطل » بعد ذلك يسي ر 
الإنسانٌ من قبل الله تعالى لتحقيق اختياره » فيكافلإن اختار الخير » ويدفع ثمنَ اختياره 
إن اختار الشر . 

فالإنسان مخيي مثلا في طريقة كسب المال » فإن اختارَ الطريق المشروع يسير' 
لكسب ماله بالطرق المشروعة » وبما يحققه صالحه » وإن اختار طريق السرقة مثلا : 
ولم يستجب لر » ولا لنداء عقله وفطرته » وأصرٌ على موقفه فإنّ الله عز وجل يسيرّه 
ليدفع ثمنَ اختياره بما يتوافق مع الحكمة المطلقة لرب العالمين ٠‏ ليظير خبايا نفس ه » 
ولتقومَ عليه الحجّة » وبما أنّ خطة الله تستوعبُ خطة الكافر بما يتوافق مع مشيئة الله 
فن هذا الإنسانَ المصر على السرقة يسيرٌ ليسرق من حيث سمح الله له أن يسرق 2 »2 
وفي الزمان الذي يسم ح الله فيه » تحقيقاً لحكمة الله جل جلاله » إذ إنه لا يقعٌ شيءٌ في 


ملك الله من دون أن يسمح به . 
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المسألة الثالثة : 

الإنسان مخيي » ولك الفعل فعل الله تعالى . 

مثال ذلك : لو أنّ طالبا لم ينجخ في الامتحان » فصدر قرارٌ رسوب ه من إ دارة 
المدرسة » فلو قلنا : إن الطالب قد رسب فالكلامٌ صحيحٌ » ولو قلنا : إِنّ الإدارة قد 
رسيت الطالب فالكلامٌ صحيحٌ » فهو قد رسب سببا » والمديرُ رمريّه تنفيذا . 

والنتيجة أنه لا تناقض أبداً بين اختيار الإنسان » وكون الأفعال م ن الله تعالى » 
فإرادة الله تعني أنه سمح للإنسان أن يفعل ما يشاء » لأنه مخيي » والله تعالى يتول ى 
إمداده بالقوة التي يحرئر” فيها اختياره . 

قال تعالى : 


E ا في شيا نا‎ NET 


[ البقورة : من الاية 286.] 


فالإنسان يكسبْ الطاعة » أو يكتسبْ المعصية » أما الفعل فهو فعل الله عز  -‏ 
وجل » فحيرها يريد الإنسانٌ الحق والخير يدل الله عليه » ويعينٌ عليه » وحيرها يصر' 
على المعصية يسمحٌ الله له بإظهار ما في نفس » لأنه مخير . 

إنَ قضية التخيير والتسيير » والهداية والإضلال تتطلّب دراسة واعية » لأنها تتعلق 
بالعقيدة » ولأنَ العقيدة تنعكسُ سلوكاً يمكن أن يرقى بصاحبه إلى أعلى عليين » أو 
يهبط به إلى أسفل سافلين » وكثيرٌ من الناس يعتقدون بالجبر الذي يشل حركة الإنسان › 
فيتوقفون عن العمل منتظرين مصيرهم المحتوم » مع أنّ الأدلة واضحة على أن 
الإنسانَ مخيّرٌ » وأن العمل لا قيمة له من دون تخيير » فلو أنك أجبرت إنسانا على أن 
يعطيك هدية فهذه لا تسى هدية » وإنما تسمّى اغتصاباً » فقيمة الهديّة تأتي من أنها 


و ° 2 
قدمت اختيارا 
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المقوم السابع : الزمن 
1 - الزمن 
2 - قيمة الزمن من خلال سورة العصر 
3 - إدارة الوقت 


4 - خاتمة 
5 - المصادر والمراجع 
6 - المحتوى 
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1 - الزمن 
حينما يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض ٠‏ يحكم من خلال مبادئ عقله 
أن لهذا الكون خالقا عظيما » ومربيا رحيما ومسيّرا حكيما . وأن هذا الخالق 
عظيم في خلقه » كامل في أفعاله » ومن لوازم كماله ألا يدع عباده بلا تعريف › 
ولا تبيين » ولا منهج من أمر » ونهي » وإعذارء وإنذار » ووعد » ووعيد » ولهذا 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه » ففي الكتب المنزلة تعريف للإنسان بخالقه ومربيه » تعريف 
بحقيقة الحياة الدنيا » ومهمة الإنسان فيها . 
ولهذا منح الله تعالى عباده في الحياة الإعدادية مقومات التكليف › كون » وعقل › 
وفطرة » ومنهج » وشهوة » واختيار » كل هذا على مسرح مكاني هو الأرض › 
وفي ظرف زماني هو العمر » فالعمر رأس مال الإنسان في حياته الدنيا » إذا 


أنفقه الإنسان في تزكية نفسه كان ثمنا لجنة ربه » قال تعالى : 


TCE ETA‏ لخدي م ناش قل انك كان ا CONN‏ بج كانو] تلد 
إل ين يي ea‏ یں هم ربهم إنهم دالوا قبل دلت محسيدين لوا كلد 
من الليل ما يهجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفِرون ٠»‏ وفِي أموالهم حق للسائل والمحروم 4 


[ الذريات:15- 19 ] 
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وقال تعالى: 


« فأمًا من أُوتِي كتابَهُ بيّمينه فيقول هَاوْمْ اقرأوا كتابيّة » إني ظننت أني مُلاق حسابيَة » فهو في 
عيشة راضييّة » فِي جنة عاليّة » قطوفها دانية » كلوا واشربُوا هنيئا بمَا أسلفتم فِي الام الخاليّة 4 


[سورة الحاقة9 1 -24] 


2 - قيمة الزمن من خلال سورة العصر 
في القرآن الكريم سورة قصيرة كان الإمامٌ الشافعيّ رحمه الله تعالى يقول عنها : 
(لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم ). 
[تفسير ابن كثير (548/4)] 
هذه السيورة ترب منهخًا كاملا للحياة الشرية ؛ كما برها خااق البشرية ؛ 
فعلى امتداد الزمان في جميع العصور » وعلى امتداد المكان في جميع الدهور » ليس 
أمام الإنسان إلا منهجٌ واحدٌ رابخ » وطريق واحد سالك إلى جنة الخلد وکا 
وراء ذلك ضياع » وخسارة » وشقاء . 
إنها سورة العصر » قال تعالى : 
(والعصنر*إنَ الإنسان لَفِي خر * إلا الذين ءامنوا وَعَمِلوا الصّالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» . 


[سورة العصر : الاية 3-1] 
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لقد أقسم الله جل جلاله بمطلق الزمن » العصر » لهذا الإنسان الذي هو في حقيقته 
زم » فهو بضنعَةٌ أيام » كلما انقضى يومٌ انقضى بضدعٌ منه » وما من يوم ينشق فجره 
إلا وينادي : يا ابن آدم » أنا خلق جديد » وعلى عملك شهيد » فتزوذ مني » فإني لا 
أعود إلى يوم القيامة . 

قد أقسم الله بالزمن للإنسان أنه في خسر » بمعنى أنّ مضي الزمن وحده 
يستهلك عَم الإنسان الذي هو رأس ماله » ووعاءً عمله الصالح » الذي هو ثمن 
الجنة التي وَعَدَه الله بها . 
هل الخسارة في العُرّف التجاري إلا أن تضيّعَ رأس ما لك من دون تحقيق الربح 
المطلوب » لكنّ الإنسان إذا استثمر الوقت فيما خلق له » يستطيع أن يتلاقى هذه 
الخسارة > وذلك بالإيمان » والعمل الصالح › والتواصي بالحق > والتواصي بالصبر. 
أولاً : الإيمان ٠‏ إلا الذينَ آمنوا» . 

إن الإيوان هو اتصال هذا الكائن الإنسانيَ الصغير » الضعيف الفاني » المحدود 
> بالأصل المطلق الأزلي الباقي » الذي صدر عنه هذا الوجوذ » وعندئذ ينطلق هذا 
الإنسان من حدود ذاته الصغيرة » إلى رحابة الكون الكبير » من حدود قوته الهزلية 
٠‏ إلى عظمة الطاقات الكوزية المخبوءة » من حدود عمره القصير » إلى امتداد الآباد 


التي لا يعلمُها إلا الله » هذا الاتصال فضلاً على أنه يمنحٌ الإنسانَ القوة » والامتدادَ › 
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والانطلاق » فإنه يمنحه السعادة الحقيقية التي يَلْهَثْ وراءها الإنسان » وهي سعادة 
رفيعةً » وفرحٌ نفيسٌ » وأُنس بالحياة » كأنس الحبيب بحبيبه » وهو كنب لا يعدله 
كسب » وفقدانه خسرانٌ لا يعدله خسرانٌ » وعبادة إله واحدٍ ترفع الإنسان عن 
العبودية لسواه » فلا يذل لأحد . ولا يحني رأسّه لغير الواحد القهار » فليس هناك إلا 
قوة واحدة » ومعبودٌ و اح » وعندئذِ تنتفي من حياة الإنسان المصلحة » والهوى › 
ليحل محلها الشريعة والعدل . 

والاعتقاد بكرامة الإنسان » وهو من لوازم الإيمان » الاعتقاد بكرامة الإنسان 
عند الله يرفع من قيمته في نظر نفسه » ويثير في نفسه الحياء » من التدنّ ي عن 
المرتبة التي رفعة الله إليها . 
ثانيا : العمل الصالح ‏ وَعَمِنُوا الصّالحات ) . 

ولأنّ الإيمان حقيقة إيجابية متحركة » كان العمل الصالحٌ هو الثمرة الطبيعية 
للإيمان » فما إن تستقر حقيقة الإيمان في ضمير المؤمن حتى تسعى بذا يِها إلى 
تحقيق ذاتها » في صورة عمل صالح » فلا يمك أن يظل الإيمان في نفس المؤمن 
خامدا لا يتحرك ٠‏ كامنا لا يَتبَدَى » فإن لم يتحرّك الإيمان هذه الحركة الطبيعية فهو 
مزيّف » أو ميت » شأنه شأنُ الزهرة » ينبعث أريجُها منها انبعاثاً طبيعياً » فإن لم 


ينبعث منها اريج فهو غير موجود . 
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والعمل الال لس فلك خارضبة .ولا نزوة طاركة »ولا حادقة مقط > إنما 
ينبعث عن دوافع > ويتجة إلى أهداف » ويتعاونٌْ عليه المؤمنون . 

الإيمانُ ليس انكماشاً » ولا سلبية » ولا انزواءً » ولا تقوقعاً » بل هو حركة 
خيّرَة نظيفة » وعَمَل إيجابي هادف » وعمارة متوازنة للأرض » وبناء شامخ للأجيال 
> يتجة إلى الله » ويليق بمنهج الله » ورَحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول : ( إن 
الليل والنهار يعملان فيك › فاعمل فيهما › ويأخذان منك › فخذ منهما ) . 
كلما اتسعت رقعة العمل فشملت أعداداً كبيرة من بني البشر حتى دخلت فيه الأممْ 
والشعوب » وكلما امتد أمد العمل وطال حتى توارثت ثماره أجيال وأجيال » وكلما 
تغلغل العمل في كيان الإنسان كله ؛ الماديّ والنفسيّ ‏ والا جتماعيّ » والروحي » 
حتى تحقق به وجودُ الإنسان » وتألقت من خلاله إنسانيته » وكان كما أريد له أن 
گر اکا اسيك قهھ اا کل ا 
أعظم عند الله . 

هذه صفات العمل الصالح » فالنبيّ صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ومن دركات الجاهلية إلى أعلى مراتب الإنسانية » وغيّر وجة 
التاريخ البشري كله » إلى اليوم » وإلى ما شاء الله » في ثلاث وعشرين سنة » أقام 


فيها دينا جديدا » وربّى عليه جيلا فريدا » وأنشأ أمّة مثالية » وأَسّسّ دولة عالمية › 
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في هذا الزمن اليسير » على الرغم من كل الصعوبات والعوائق التي اعترضت 
سبيله من أوّل يوم . 

لقد عرف صلى الله عليه وسلم قيمة الوقت فجعله ظرفا لبطولات تعجز عن 
صنعها الأمم والشعوب › حتى أقسم الله بعمره الثمين فقال تعالى : 


( لعمرك إِنّهُمْ في سكرتهم يعمَهُون 4 
[سورة الحجر72] 


وربّى عليه الصلاة والسلام أصحابه تربية حملت أحدهم على أن يقول ( والله لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » ولو قيل لي إنك تموت غداً » ما قدرت أن أزيد 
في عملي شيئا ) 
ويزدادٌ ثقل العمل في ميزان الحق » وتتضاعف قيمته ومثوبته عند الله كلما كثرت 
العوائق في سبيله » وعظمت الصوارف عنه » وقل المّعينُ عليه . 

ويزداد ثقل العمل في ميزان الحق » وتتضاعف قيمته ومثوبته عند الله حينما 
ETC‏ ب ارال 1 لحر ال رد الأن ياه درفب 
الأغنياءٌ > ويداهن العلماءٌ » وتشيع الفاحشة » ويظهر” المنكر” » ويختفي المعروف > 
وفي الحديث عن مَعْقِل بْن يسار أن النبي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وسم قال : (( العبَادة في 


لزج لجرة إلى )) . 


[أخرجه مسلم (2948)» والترمذي(2201)] 
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فإذا رأزق الإنسان التوفيق في إنفاق وقته يستطيع أن يُطيل عمره إلى ما شاء الله بعد 
موته » فيحيا وهو ميت › ويؤدّي رسالته وهو تحت التراب > ففي الحديث عن أبي 
E‏ يول الدع صلى اله كنم ويل قال : (( إذا مات الإنسان انقطع عنة 
عَملة إلا من تَنَانَةَ » إلا من صدقة جاريّة أو علم يُنتقغ به أو ولد صالح يَدْعُو لَه )) 
[أخرجه مسلم (1631) عن أبي هريرة] 

فكيف إِنْ لم يكن له عمل أصلاً » ووافته المنيّة . 

وفي حديث آخر تضمّنَ تفصيلات لهذه الثلاث ٠‏ فعن أبي هْريْرة قال : قال 
رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم : (( إنّ مِمّا يَلحق الْمُوْمِنَ من عمَلِه وحستاته بَعد 
مَوتِه عِلْمَا عَلمَهُ وتشرهُ » وولا صالحًا ترك › وَمُصحقا وَرَّنَّهُ » أو مَسنْجدًا بَنَاهُ › 


5-5 4 
ع ا‎ 
2 5 ٠ o 


أو بَيتا لابن السبيل بناه » أو نهرًا أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله في صح ته 
وحيّاته يلحقه من بعد مَوته )) . 
[رواه ابن ماجه(242)وابن خزيمة في صحيحه (2490)] 


وأخرج مسلمٌ في صحيحه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : (( من سن فِي الإسلام 


4 


س 
۶چ 


ا لي و 3 - نل ل يو E Cy‏ د اه - 1 - 58 الي عو هم 2 م ° 
سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها . ولا ينقص من اجورهم 
8 ه & 2 ت ٠‏ , 7 م 2 و 3 - د 0 o‏ ۾ ° 2 -ه 0 
شيء » ومن سن فِي الإسلام سنه سيئه فعمل بها بعده کټب عليه مئل وزر من عمل 


بها ٠‏ ولا ينقص من أوزارهم شيءَ )) . 


[رواه مسلم (2)1017 والنسائي(75/5) وغيرهما عن جرير بن عبد الله » وللحديث تتمة] 
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فويل » ثم ويل » ثم ويل » لمن انقضت آجالهم » وضلالاتهم » وآثامُهم باقية من 
بعدهم » وهنيئا » ثم هنيئا » ثم هنيئا لمّن كانوا تحت الثرى » والناسُ مهتذون بهديهم 
سعداء بأعمالهم . 

قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية : ( رب عْمْر اتسعت آماه : 
وقلت أمداذه » ورب عْمْر قليلة آماذه ‏ كثيرة أمداده » ومَنْ بورك له في عمره 
أدرك في يسير مِنَ الزمن مِن المِنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة » ولا تلحقه 
وَممْضَّة الإشارة ) 
ثالثا : التواصي بالحق ( وتَواصًا بالحق) . 
لأنّ النهوض بالحق عسيرٌ » والعوائق كثيرة » والصوارف عديدة » فهناك هوى 
النفوس > ومنطق المصلحة » وظروف البيئة » وضغوط العمل › والتقالي » والعادات 
> والحرص » والطمعٌ » عندئذ يأتي " التواصي بالحق ' , ليكون مذكراً » ومشجّعاً ‏ 
ومحصنا للمؤمن الذي يجِدُ أخاه معه يوصيه » ويشجّعه » ويقف معه » ويحرص 
على سلامته » وسعادته » ولا يخذله » ولا يسلبّه » وفضلاً عن ذلك » فإن " التواصي 
بدن " يفي ال جاهات القردية ؛ ودكييا + لاتق ا سر ١‏ ول يمقر رفي 
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فالمرءٌ بالإيمان والعمل الصالح يكمّل نفسه » وبالتواصي بالحق يكمّل غيره » وبما 
أن كيان الأمة مبنيٌ على الدّين الحق الذي جاءنا بالنقل الصح يح » وأكده العقل 
الصريح » وأقرّه الواقعٌ الموضوعي » وتطابق مع الفطرة السليمة » فلا بد أنّ يستمر 
هذا :الحق + ويستقر” + حتى تشعر الأمة بكيانها ».ورسالتها »> * فالتواضي بالحق. ' 
قضية مصيرية » فما لم تنام دوائر الحق في الأرض » تنامت دوائر ١‏ لباطل » 
وحاصرته » " فالتواصي بالحق " يعني الحفاظ على وجوده » والأداء لرسالته . 
رابعا :التواصي بالصبر (وتوّاصوا بِالصَبْر» . 

لقد شاءعت حكمة الله جل جلاله أن تكون الدنيا دار ابتلاءٍ بالشر والخير » ودار 
صراع بين الحق والباطل » لذلك كان التواصي بالصبر ضرورة للفوز بالابتلاء : 
والغلبة في الصراع . 

ذا : لا بد من التواصي بالصبر على مغالبة الهوى » وعناد الباطل » وتحمل 
الأذى » وتكبّد المشقة » لذلك يعدُ الصبرٌ وسيلة فعالة لتذليل العقبات » ومضاعفة 


وي ا ا ا ES EE‏ سرس لوا يه GUESS‏ يديو u BEE‏ 
إن تكونوا تألمُون فإنهم يَألمُونَ كما تالمون وترجون من الله مَا لا يرجون» . 


[سورة النساء » الاية 04 1] 
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3 - إدارة الوقت 
العبرة ليست في إنفاق الوقت » بل في امرتثماره » فالوقت إذا أنفقناةُ ضاع ٠‏ أما إذا 
استثمرناهُ فسينمو » ويُوْتِي ثماره في مستقبل حياتنا » وللأجيال القادمة . 

إذا كيف يُنفق المسلمٌ الزمنّ إنفاقاً استثماريًا ؟ لتلا تحقق به الخسارة » إن هذا ما 
يسمَّى في المصطلح الحديث (إدارة الوقت). 
الوقت في حياةٍ المسلم عبادة ممتدّة » أمّا الوقت في الثقافة الغربية » والنظريات 
المادية » فإنه لا يخرج عن نطاق المثل الشائع : ' الوقت هو المال  "‏ وإذا وازنا 
هذه العبارة بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى : ( أدركت أقواماً كان أحدهم 
أشحّ على عمره منه على دراهمه ودنانيره ) » نستنتجٌ أنّ الوقت عند المسلم أغلى 
مِنَ المال » ذلك أن المسلم يدرك أنّ المال يمكنُ تعويضئه » بينما الوقت لا يمكن 
تعويضه. 

أيها الإخوة الكرام » الإنسان حينما يَحرق مبلغاً كبيراً مِنَ المال يُحكم عليه 
بللستقه » وبُحْجّر على تصرفاته » ولأنه مركب في أعماق الإنسان أنّ الوقت أثمن مِنَ 
المال » بدليل أنه يبيغ بيته الذي يسكنه ولا يملف شيًا سيوَاهُ ليُجِريَ بثمنه عملية 
جراحية » متوهُما أنها تزيدُ في حياته سنوات عدة » فالوقت عند كل إنس ان أثمن من 


المال » وبناءً على هذه الصّلمّة فان الذى يُتلف وقته أشدٌ سفها مِنَ الذى يُتلِف ماله . 


€ 





154 


مقومات التكليف 


إدارة الوقت هي فعل ما ينبغي » على الوجه الذي ينبغي » في الوقت الذي 
ينبغي » الوقت من ذهب » بل أغلى من الذهب ٠‏ بل هو لا يُقدَ ر بثمن » إنه أنت » 
ويُعَدُ الوقت أحد أربعة موارد أساسية في مجال الأعمال ؛ المواد » والمعلومات › 
والأفراد » ثم الوقت الذي يُعدَ أكثرها أهمية » لأنه كلما تَحَكَمَّ الفرد في وقته بمهارة 
وإيجابية استطاع أن يستثمره في تحقيق أقصى عائدٍ ممكن من الموارد الأخرى ؛ 
حيث إن الفرد عندما يدير وقته بشكل فعّال هو في الحقيقة يدير نفسه » وعبادته › 
os‏ إدارة فعّالة . 
وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة للوقت » فإنّ أكثرَ العناصر والموارد هدراًء 
وان افيا تقار سوا من الحماهات 2 أو عن افر اك د كو Mag‏ 


لأسباب عدَةٍ » أهمّها عدم الإدراك الكافي للخسارة الكبيرة المترتبة على سُوء إدارته 


الوقت مور نادرٌ » لا يمكن تجميعه » ولأنه سريع الانقضاء » وما مضى منه لا 
يرجع » ولا يعوّض بشيء › كان الوقت أنفس وأثمن ما يملك الإنسان » وترجع 
نفاسته إلى أنه وعاءٌ لكل علم » ولكل عمل » ولكل عبادةٍ » فهو في الواقع رأس المال 


الحقيلى لابين ذا ومن 
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ومن هذا المنظلق يع الوقت: أساين الحياة ه وعليه تقو الحضبارة + قحي أن 
الوقت لا يمكن. شر اود + ولا بيه ع و لا تأجيره ع ولا استعارتة > ولا مضاكته + و لا 
توفيره » ولا تصنيعه » ولكن يمكن استثمار/ه وتوظيفه » أولئك الذين لديهم الوقت 
لإنجاز أعمالهم » ولديهم أيضاً الوقت لمعرفة ربّهم » وعبادته » والتقرب إليه » 
عرفوا قيمته » هم يستثمرون كل دقيقة من وقتهم » ولذا فإدارة الوقت لا تنطلق إلى 
تغييره » أو تعديله » أو تطويره » بل إلى طريقة استثماره بشكل فعّال » ومحاولة 
تقليل الوقت الضائع هذرا دون فائدة . 
يؤكد بعض العلماء منذ من قديم أن الوقت يمر بسرعة محددةٍ وثابتة » فكل ثانية أو 
دقيقة » وكل ساعة تشبة الأخرى » وأنّ الوقت يسير' إلى الأمام بشكل متتابع » وأنه 
يتحركٌ وفق نظام معيّن مُحكم » لا يمكن إيقافه » أو تغييره » أو زيادته » أو إعادة 


ف ٠‏ و بهذا یمد الو قت بانتظام نحو الأمام » دون آي تأخير أو تقديم > ولا 


يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه أو تراكمّه أو إلغاؤه أو تبديله أو إحلاله » إنه مور 
محدَّدٌ يملكه الجميع بالتساوي » فعلى الرّغم من أنّ الناس لم يُولّدوا بقدرات أو فرص 
متساوية » فإنهم جميعا يملكون الأربع والعشرين ساعة نفسها كل يوم » والاثنين 

سين سيوع كل عار : ركذ نان حي ای ا د اكه ار منية 


»> سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم » من أغنياء القوم أم من فقرائهم › 


€ 
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لذلك فالمشكلة ليست في مقدار الوقت المتوفر لكل من هؤلاء » ولكن في كيفية إدارة 
الوقت المتوفر لديهم واستخدامه » وهل يستخدمونه بشكل جيّدٍ ومفيدٍ في إنجاز 
الأعمال المطلوبة منهم » أو يهدرونه » ويضيّعونه في أمور قليلة الفائدة . 


إنّ إدارة الوقت هي تحديذ هدف » ثم تحقيقه » قال تعالى : 


(أَفمَنْ يَمْثيِي مكنا على وَجِهه أفدى أن يَمَثيِي سويًا على صيراط مستقيم) . 


[سورة الملك : الاية 22] 

ولا شك أن من يمشي إلى هدف وغاية واضحة أهدى ممن يخبط حَبْط عشواء. 
الوقث نعمةٌ عظيمة » توكد المئنة المطهّرة ما جاء في القرآن الكريم من أن الوقت من 
نعم الله على عباده » وأنهم مأمورون بحفظه » مسؤولون عنه » فعن ابْن عباس رضيي 
الل عَنْهُمَا قال : قال النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلمَ : (( نِعْمَتَان مَعْبُونَ فيهما كثيرٌ من 

الناس › الصّحّة والقراغ )) . 

[رواه البخاري (6049) » والترمذي (2304) وغيرهما] 
ومعنى قوله صلى الله عَلَيْهِ وسم : ((كثِيرَ من الناس)) › أي الذي يُوَفق لذلك 

قليل ... فقد يكون الإنساڻ صحيحا » ولا يكون متفرّغا لشغله بالمعاش » وقد يكون 


مستغنيًا » ولا يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا - الصحة والفراغ - فغلَبْ على الإنسان 


€ 
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الكسل عن الطاعة فهو المغبون » والغبن أن تشتري بأضعاف الثمن » وأن تبيع بأقل 
الوقت مسؤولية كبرى » فقد قال عليه الصلاة والسلام : ((لا تول قَدَمَا عَبْدٍ يوم 
القِيَامَة حتى يُسأَلَ عن عْمَرهِ فيم افتاه » وَعَن عِلمه فيم قعل »وَعن ماله من أَيْن 
اكتسبَهُ » وفيم أنفقة » وَعَن جمثمه فيم أَبْنَاهُ )) . 

[رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي(7 241)] 
الوقت وعاءٌ العبادة » فالصلاة والزكاة والصيامٌ والحجٌّ ونحوها عبادات محددَة بأوقات 
معيّنة » لا يصح تأخيرُها عنها » وبعضئها لا يقبَل إذا ّي في غير وقته » فهي مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالوقت » الذي هو عبارة عن الظرف أو الوعاء الذي تؤْدّى فيه . 
ومما ورد عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحث على أداء العباداث في وقتها قوله 
حين سئل : (( أي الأعْمَال أفضل ؟ قال : الصّلّاة لوقتِها » وبر الوالدين » ثم الجهاذ 
في سبيل الله )) . 

[البخاري(504) ٠‏ ومسلم(85) عن ابن مسعود] 
لقد كان عليه الصلاة والسلام من أشدٌ الناس حرأصا على وقته » وكان لا يَمضي له 
وقت من غير عَمَّل لله تعالى » أو فيما لا بد له لصلاح نفسه » يقول علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (( كان إذا أوَى إلى 
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متزله جز دُخونّه ثلاثة أجزاء : جزءا لله » وجزءا لأهله » وجزءا لنفسه › ثم جا 
جْرْءَهُ بَيْنهُ وبين الناس ٠‏ فيرد ذلك على العامّة بالخاصة )) . 


[ابن سعد في الطبقات الكبرى (423/1) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان(56/2 1)] 


وفي السنة النبوية الشريفة إشارات إلى أهمية الوقت : 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اغَتَنِم 
حمسا قبل خف : شبابك قبل هرم ك › وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك . 
وفرَاغك قبل شغلك › وَحَبّاتك قبل موتك )) . 
[أخرجه الحاكم في المستدرك (341/4) ٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف (77/7) ٠‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (125/4)] 
بل في حديث رائع عَن أنس بن مالك قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسم : (( إن قَامَت السّاعة وبيد أحدكم فَسيلّة إن استطاع أن لا يَقوم حتى يَغْرسَهًا 
فليتفمل )) 
[أخرجه أحمد (13004)] 
ولابن القيم رحمه الله تعالى قول في قيمة الوقت في حياة المسلم » يقول : 
( فالعارف ابن وقته › فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحُه كلها » فجميع المصالح 
إنما تنشأ مِنَ الوقت › فمتى أضاع الوقت لم يستدركه › فوقت الإنسان هو عمره 
في الحقيقة » وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم » ومادة المعيشة الضنك في 


العذاب الأليم » وهو يمر أسرع من مر السحاب › فما كان من وقته لله » وبالله فهو 
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حياته وعمره » وغيرٌ ذلك ليس محسوبًا من حياته › وإنْ عاش فيه عيش البهائم › 
فإذا قطعَ وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة » وكان خير ما قطعه بالنوم 
والبطالة » فموت هذا خيرٌ له من حياته » وإذا كان العبدذ وهو في الصلاة ليس له 
من صلاته إلا ما عقل منها › فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله) . 
[الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص 201) ٠‏ بتصرف يسير] 

ومن جهل قيمة الوقت فسيأتي عليه موقفان خطيران ؛ يتذكر فيهما قيمة الوقت . 

الموقف الأول : ساعة الاحتضار » حين يودع الدنيا » ويستقبل الآخرة » ويتمنى 
لو مح مهل من الزمن » وأخر إلى أجل قريب ء ليْصلح ما أفسد » وليتدارك ما فات 


ب قال تعالى : 


(يَا يها الذينَ ءامنوا لَا تلهكم أُموالكم ولا أُونَادْكمْ عَنَ ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هُمْ 
a‏ ا ال ا ا 
الخاسيرون *وانفقوا مِن ما رزقناكم من قبل أن ياتِي احدكم الموت فيقول رب لولا آخرتني إلى 
أجل قريب فأصّدّق وأكن من الصًالحين) . 
[سورة المنافقون : الآية 10-9] 


ويأتي الرد الإلهي : 


ون يُؤخر اللهُ نفس إذا جَاءَ أَجِلهَا الله خبير بمَا تعملون» . 


[سورة المنافقون : الآاية 11] 
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الموقف الثاني : في الآخرة » حيث توفى كل نفس ما عملت » وتُجزى بما 
كسبت » ويدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » هناك يتمنى أهل النار لو 
يعودون إلى دار التكليف » ليعملوا عملا صالحا » ولكنْ هيهات هيهات » فقد انتهى 
زمن العمل » وجاء زمن الجزاء . 


قال تعالى : 


(والذين كَفرُوا لَهُمْ نار جهنم لا يُقضى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا ولا يُحفف عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كدَلكَ نجزي كل 
كفُور*وَهُمْ يصنطرخون فيها ربا أخرجِتا تَعْمَل صالحا عَيْرَ الذي كتا تعمل أُولَمْ نعمَرْكُمْ ما يتَدَكرُ 
[سورة فاطر : الآية 37-36] 


و القرآئ يحذر من الغفلة أشد التحذير » قال تعالى : 


Cee‏ ل ل اشير al ICES RSS‏ 4م د 
(ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا مِنَ الجن والإنس لهم قلوبُ لا يفقهون بها ولهم أَعيْنَ لا يُبْصِرُونَ بها 
ع وى e‏ نك ج ق کک E‏ ا 6 وى 2 م 9 0 
ولهم عاذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولك هم الغافلون 4 
[سورة الأعراف : الآية 79 1] 
05 2 5 - 8 كن 8 ~ هم > 1 
افة خرى تصيب الناس ٠‏ إنها التسويف » غدا » وبعد غد » وسوف أتوب › 
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البصري رحمه الله : (( إِيَاكَ والتسويف › فإنك بيومك › ولست بغدك › فإنْ يكن غذ 
لك » فكن في غدٍ كما كنت في اليوم › وإن لم يكن لك غذ » فلن تندم على ما فرطت 
في اليوم )) . 

وقيل لعالم جليل : أوصنا » فقال : ((احذروا ( سوف ) فإنها جند من جنود 
إبليس )) › ولله در من قال : 

تروذ من التقوى فإتك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فَكُمْ من سليم مات من غير عِلَةَ ‏ وكم مِن سقيم عاش حينا من الدّهر 


4 - خاتمة 


نحن في هذه الدنيا لنتعرف إلى الله تعالى ونعبده فنسعد بقربه وطاعته قال تعالى : 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 

ومن أجل تحقيق تلك المهمة 0 

- كان الكون مسخرا بكل ما فيه تعريفا وتشريفا » مجسدا لأسماء الله الحسنى وصفاته 
الى ا رجو الله و ا 

- وكان العقل أداة لمعرفته تعالى من خلال إعماله في النظر والتأمل والتفكر في خلق 
الله وكلام الله وأفعال الله . 

- وكانت الفطرة السليمة مقياسا يكشف الخطأ فور وقوعه » ويعطي لفاعل الخير 
سكينة وطمأنينة ورضا 
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24 


- وكان الشرع القويم ( الكتاب والسنة ) حكما ومرجعا > حين يضل العقل أو تشوه 
الفطرة . 
- وكانت الشهوة محركا ودافعا إلى الله تعالى نرقى بها صابرين وشاكرين . 
- وكان الاختيار ليعطي للعمل قيمته ويسعد صاحبه في الدنيا والآخرة . 
- وكان الزمن وعاءً لعمل الإنسان » وظرفا لإنجاز مهمته في الحياة الدنيا . 
نسأل المولى جل جلاله أن ينفعنا بتلك المقومات - مقومات حمل الأمانة حتى نؤدي 
الأمانة كما يحب الله ويرضى فنلقاه بقلب سليم ونفس زكية طاهرة ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) 

و الحمد لله زي العالمين . 


€ 
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5 - المصادر والمراجع 
فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 
تفسير القرطبي » دار الشعب › القاهرة »> 1372 ه » ط2 » تحقيق أحمد عبد الحليم 
البردوني . 


تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت » 1401ه . 

صحيح البخاري » دار ابن كثير » اليمامة » بيروت » 1407 ه /1987م › ط3 › 
تحقيق د .مصطفى ديب البغا . 

صحيح مسلم » دار إحياء التراث العربي » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

سنن الترمذي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » تحقيق أحمد محمد شاكر › 
وآخرون . 

سنن أبي داود » دار الفكر » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 

سنن ابن ماجه » دار الفكر » بيروت ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

السنن الكبرى » النسائي » دار الكتب العلمية » بيروت » 1411ه /1991م » تحقيق 
د عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن . 

مسند الإمام أحمد » مؤسسة قرطبة » مصر . 

سنن الدارمي ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » 1407ه »ء ط1 » تحقيق فواز أحمد 
زمرلي » خالد السبع العلمي . 

سنن البيهقي الكبرى » مكتبة دار الباز » مكة المكرمة » 1414ه /1994م » تحقيق 
محمد عبد القادر عطا . 
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صحيح ابن حبان » مؤسسة الرسالة » بيروت . ط2 » 1414ه /1993 م » تحقيق 
شعيب الأرنؤوط . 

المعجم الكبير » للطبراني ٠»‏ مكتبة العلوم والحكم » الموصل › 1404ه /1983 م › 
ط2 » تحقيق حمدي السلفي . 

المعجم الأوسط » للطبراني » دار الحرمين » القاهرة » 1415 ه » تحقيق عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري » دار الكتب العلمية » بيروت › 
1ه /1990 م » ط1 » تحقيق عبد القادر عطا . 

الجامع الصغير للسيوطي ٠‏ دار طائر العلم » جدة » تحقيق عبد الرؤوف المناوي 
حلية الأولياء » أبو نعيم الأصبهاني » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان > 1405 
هط 4. 

شعب الإيمان ٠‏ للبيهقي » دار الكتب العلمية » بيروت » 1410ه » ط 1 » تحقيق 
محمد السعيد بسيوني زغلول . 

مسند الشهاب » للقضاعي » مؤسسة الرسا .لة » بيروت »ع 1407 / 1986 ع ط2 › 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 

الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ الهمذاني » دار الكتب العلمية » بيروت » 1986م » ط1 › 
تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول . 

مجمع الزوائد › أبو بكر الهيثمي ٠‏ دار الريان للتراث » دار الكتاب العربي ٠»‏ القاهرة 
٠‏ بيروت 1407ه . 

كشف الخفاء » ومزيل الإلباس » عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » 1405ه » ط 4 » تحقيق أحمد القلاش . 

الكامل في ضعفاء الرجال ٠»‏ لابن عدي » دار الفكر » بيروت ›» 1409 ه /1988 م 


> ط3 » تحفيق يحيى مختار غزوي. 
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العلل المتناهية » ابن الجوزي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت › 3ه ط | › 
خليل الميس . 
علل ابن أبي حاتم » دار المعرفة » بيروت » 1405 ه » تحقيق محب الدين الخطيب 


السيرة النبوية » ابن هشام » دار الجيل » بيروت » 1411ه . ط1 » تحقيق طه عبد 

الرؤوف سعد . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الحافظ ابن حجر العسقلاني » دار المعرفة › 

بيروت » تحقيق فؤاد عبد الباقي » ومحب الدين الخطيب » 1379 ه . 

_ شرح صحيح مسلم ٠‏ للنووي ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت » 1392 ه . 

فيض القدير » المناوي ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 1356 ه »ء ط] . 

لبان رن إن اجر N aE‏ 

6ه //1996م » تحقيق عبد العزيز عطا » عادل عبد الحميد العدوي . 

لسان العرب » ابن منظور ۰ دار صادر » بيروت » لبنان » ط1 › 1997م . 
مختار الصحاح » الرازي » دار العلوم » تحقيق د .مصطفى البغا . 
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فهرس الموضوعات 
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